


الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » وجعله هدى وبشرى 
للمؤمنين » وتكفل بحفظه من التحريف والتبديل » والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 


فإن أولى ما اتجهت إليه الحمم واشتدت إليه » العزائم هو القرآن الكريم وتفسيره » فهو 
كتاب الله تبارك وتعالى الفصل ليس بالحزل » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد » وهو معجزة الإسلام الخالدة التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمدا 
صل الله عليه وسلم ولقد شمر العلماء الربانيون عن سواعد الجد » واغترفوا من علومه لمعرفة 
معانيه » والعمل با يقتضيه » فاهتدوا بهديه وتخلقوا بأخلاقه » والله تعالى أمرنا بتدبر هذا 
الكتاب العظيم فقال : (( أفلا يتدبرون القرءان )) ولابد لتدبر القرآن من فهم معانيه ومباحثه 


» وذلك بمعرفة تفسيره » وما نقل العلماء تما قيل فيه . 


وعليه: فنضع بين يدي طلبة المعاهد الدينية التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالحكومة المؤقتة منهج مادة التفسير لطلاب السنة الأولى» وقد احتوى على بعض 
الأحاديث في آداب مُعلّم القُرآن» ومُتعلّمه وما يندرج تحتها مع شرح مقتضب لا ء ومقدمة 
مختصرة في أصول التفسير مع تفسير حزب ١‏ الأعلى » من كتاب الله تعالى» ليكون مفتاحاً ل هم 
لفهم معاني كتاب الله تعالى» ومعرفة ألفاظه. والوقوف على أحكامه. بأسلوب سهل ميسر لا 
بالتطويل الممل ولا الاختصار المخل» وصولاً لتدّبر كلام الله جل وعلا ثم العمل به. 


نسأل الله التوفيق والسداد 


٠. 0 
التفسيم‎ >] 


طريفي إعداد المنهج 





1 - عرض السورة أو النص القرآني. 

2- عرض معاني الكلمات» ووّضعث في جدول تسهيلاً على الطالب في استظهارها أو 
تصورها وفهمها. 

3 - ذكر سبب النزول (إن وجد)» إذا كان للسورة سبب نزول يُذكر ويُوضع في بداية 
الشرح» وإذا وُجد للآية سبب نزول ذُكر في ثنايا الشرح. 

4- إذا وُجد حديث في فضل السورة يُذكر حديثٌ صحيحٌ واحدٌ في فضلها. 

5 - عرض المعنى الإجمالي للسورة أو النص. 

6- ذكر ما يستفاد من النص من فوائد في نقاط. بحيث تعم الفوائد كل مفردات الدرس» 
وججعل عدد نقاط الفوائد مساوياً لعدد الأسئلة. 

7- الأسئلة: وْضِعتٌ الأسئلة في نقاط واستوعبت كل مفردات الدرسء» وذلك ليسهل 
على الطالب تصور الدرس بأكمله في الأسئلة» ويسهل كذلك على المدرس اختيار ما يراه 
نافيا متها 

راجين المولى جل في علاه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعنا به وينفع 
به المسلمين. 


23 33 13 3383 





1 - على المعلم أن يعد درسه في كراسة إعداد الدروس بعد أن يقرأ الموضوعات من المقرر 
وبعد أن يرجع إلى المراجع الموقوقة في التفسير . 

2- يحرص المعلم على إعداد الآيات على السبورة كي يتمكن من مناقشة التلاميذ في هذه 
الآيات . 

3- يمهد المعلم لدرسه من خلال الموضوع قبل أن يعلن الدرس » والتمهيد يكون بوسيلة 
تعليمية أو قصة لها علاقة بموضوع الآيات أو أسئلة يتوصل من خلاها للموضوع أو أسثئلة في 
الدرس الماضي إذا كان إكىالا لهذا الدرس أو العلاقة بينهم| مرتبطة . 

4- يبين المعلم بعد ذلك موضوع الدرس ويدونه على السبورة . 

5- يناقش المعلم تلاميذه في الآيات آية آية » ويبتعد عن طريقة الإلقاء المجرد. 

6- يدون المعلم على السبورة معاني المفردات والأحكام والفوائد التي توصل إليها 


حولم كنات اليف 


8- يكلف المعلم تلاميذه بحل الأسثئلة المقترحة للمناقشة في الكتاب أو الأسئلة التي 
يقترحها هو . 

9- على المعلم أن لا يقتصر على الأسئلة الموجودة في الكتاب لأنها مجرد نموذج يدل المعلم 
على نوعية الأسئلة الجيدة والبعد عن الأسئلة التقليدية التى لا تقيس سوى مستوى الحفظ . 


ع اي ١‏ 


0-على المعلم أن يربط هذه الآيات ومعانيها بواقع حياة الطلاب فينبههم إلى المخالفات 
التي تقع من الأفراد أو المجتمع لحذه الآيات وأسلوب علاجها . 
1-على المعلم مراعاة الأحاديث والآثار غير المنسوبة والبحث عنها في مظانها وبيانها 
للتلاميذ . 
وأخيرا نذكر المعلم بأنه يؤدي رسالة عظيمة سيثيبه الله عليها أعظم ثواب إن هو 
أخلص النية لله » وأن هؤلاء التلاميذ أمانة في عنقه سيسأله الله عنهم يوم القيامة . 


والله ولي التوفيق. 


مغردات الوحدة الأولى 


© مقدمة في آداب مُعلَّم القرآن: ومُتعَلّمه 


مقد مي مختصرة في أصول التمُسير 
سورة الفاتحة 
سورة الناس 
سورة الإخلاص 
سورة المسد 
سورة النصر 
سورة الكافرون 
سورة الكوثر 
سورة الماعون 
سورة قريش 
سورة الفيل 
سورة الهمزة 
سورة العصر 
سورة التكاثر 
سورة القارعة 


سورة العاديات 





مدخل 


مقدمة فى آداب مُعلّم القرآن: ومُتعَلّمه 





الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
فإن تما ينبغي على قارئ القرآن وحامله أن يكون ملم| ببعض آداب حملته سواء كانوا 
معلمين أو متعلمين ولقد اهتم أئمة الإسلام بهذا الأمر أيي| اهتمام فألفوا في هذا الأمر المؤلفات 
فقد ألف فيه الإمام الآجري والنووي - رَيمَهُْمَالَنَهُ-وهذه طائفة من هذه الآداب انتقيناها من 
كتب الأئمة نسأل الله عَرَوِجَلَ- أن ينفع بها . 
أولاً- وجوب إخلاص النية في تعلمه وتعليمه : 
أوّل ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصدًا بذلك رضا الله -تعالى- قال الله تعالى: ف[ وما أرقأ 


034 هم مس اك يوس ب رو مص أ و وه صرسم تت 
32 ل ل هر 2 3 .. د نين سَ يم ّ و 
إل ايعتذوا آله مُخَلصضِين 1 ألزين خدة ويتيكوأ الشكزة ووو لكك ولك ين 


لفحي [البينة]. 

وفي الصحيحين عن رسو ل الله -صَِلنعَوسَهَ-: (إنَّما الأعمال بالنيّاتء وإنَّما لكل 
امرئ ما نوى»» وهذا الحديث من أصول الإسلام. 

وينبغي للمعلّم ألا يقصد بإقرائه توصّلاً إلى غرض من أغراض الدنياء من مال أو رئاسة 
أو وجاهة» أو ارتفاع على أقرانه» أو ثناء عند الناس» أو صَرّْف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك» 
ولا يشوب المقرئٌ إقراءه بطمع في رفق يحصل له مَن بعض من يقرأ عليه سواء أكان الرّفق 
مالاً أو خدمة - وإن قلّ - ولو كان على صورة الحدية التي لولا قراءنّه عليه كا أهداها إليه. 


سح 
2 


5 2 آذه ري ع ليت الل ا ا . خط آذ ته 7 
قال تعالى: إ من كان يُرِيِدٌ حَرَتَ الآجرؤ نَرْدَ له فى حَرَيْهءِ وَمَن كان نرِيذٌ حَرَتَ 


أ | الى جس سسا كوه لياس 6 
لديا فَتِهه مِنْهَا وَمَا لهء فى الآحِرَوْ مِن نَصِيب © * [الشورى] . 


]ا 3 1 
لسن التفسير 


وقال تعالى: 1 من كات يُرِيدٌ الكلداة عََنَا لد فِهَا م لامك ري 7 [الإسراء: 
8). 

وليحذر المعلّمُ كن الحذر من قصده التكثرٌ بكثرة المشتغلين عليه؛ والمختلفين إليه. 
وليحذرُ من كراهته قراءةً أصحابه على غيره تمن ينتفع به» وهذه مصيبة يُبتك بها بعض المعلمين 
الجاهلين» وهي دلالةٌ بيّنة من صاحبها على سوء ننه وفساد طويته» بل هي حُجَّة قاطعة على 
عدم إرادته بتعليمه وجة الله -تعالى- الكريم. فَإنَّه لو أراد الله بتعليمه كا كره ذلكء بل قال 
لنفسه: أنا أردتٌ الطاعة بتعليمه وقد حصلثء وقد قصد بقراءته على غيري زيادةً علم فلا 
عتبّ عليه. 

عن علي بن أبي طالب -وَبعَيَِعَتَُ -: أنه قال: يا حملة القرآنء أو قال: يا حملة العلم. 
اعملوا به فَإنَّ) العالم من عمل بها علم» ووافق علمه عمله» وسيكون أقوام يحملون العلمَ لا 
يجاوز ترَاقيَهم ''/يخالف عملهم علمهم, وتخالف سريرتهم علانيتهم؛ يجلسون حلقًا يُباهي 
بعضّهم بعضًا حتى إِنَّ الرجل ليغضبُ على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعّهء أولئك لا تُصعد 
أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى»( الجامع للخطيب رقم 30) وقد صحّ عن الإمام 
الشافعي - ديعن -: أنه قال: وددثٌ أنَّ الْحَلّق تعلّموا هذا العلم - يعني: عِلمّه وكتبه - 
والآيشنب إل حرق منه [القبيان للتووي .ض 38 ): 

وينبغي للمُعلّم أن يتخلّق بالمحاسن التي ورد الشَرْعِ بها والمخصال الحميدة» والشيم 
المرضية» التي أرشده لله إليه من الرّهادة في الدنياء والتقليلٍ منهاء وعدم المبالاة مها وبأهلهاء 
والسخاء والجود. ومكارم الأخلاق» وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حدٌ الخلاعة, والجلم 
والصبرء والتَزّه عن دنيء المكاسبء ومُّلازمة الورع والمخشوعء والسكينة والوقار» والتواضع 
والخضوع, واجتناب الضَّحِك والإكثار من المزاح» وملازمة الوظائف الشرعية:؛ كالتّنظيف 


(1) الترقوة: بفتح التاء: مُقدّم الحلّق في أعلى الصدر حيثما يترقى فيه النفسء والجمع, التراقي؛ انظر القاموسء مادة «ترق» . 


بإزالة الأوساخ» والشعور التي ورّدَ الشرع بإزالتها» كقصّ الشاربء وتقليم الظفرء وتسريح 
اللحية» وإزالة الروائح الكريهة؛ والملابس المكروهة. 

ولععاز كن الحذر من الحَسَّد والرياء» والعجب واحتقار غيره» وإن كان دونّه. 

وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل» ونحوهما من الأذكار 
والدعوات» وأن يراقبٌ الله -تعالى- في يه وعلاتيته ويحافظ على ذلك» وآن يكون تعويله في 
جميع أموره على الله تعالى. 

ل ا ويحسن إليه بحسب حاله؛ عن أبي 
هارون العبدي -رَمَدانَهُ - قال: كنا نأي أبا سعيد الخدريّ -وَوَزَيَهَعَدْهُ -فيقول: مرحبًا بوصية 
رسول الله - ووس د البي صَبَأَلَتََْلتَوِوسَة-: «قال إذالقاس لكو اببم: بإديهالة 
يأتونكم من أفطار الأرض يتفقّهون في الدّينَ» فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرًا) * 

وينبغي أن يبذلّ لهم النصيحة» فإنَّ رسول الله -صَرَانَعيهوسَلر- : قال: «الدّين النصيحة» 
لله ولكتابه ولرسوله؛ ولآئمّة المسلمين وعامتهم):. 

ومن النصيحة لله -تعالى- ولكتابه: إكرامٌ قارئه وطالبه» وإرشاده إلى مصلحته. والرّفق 
به ومساعدته على طلبه بها أمكن, وتألِيفٌ قلْبٍ الطالب» وأن يكون سمحًا بتعليمه في رفق» 
متلطفًا به ومحرضًا له على التعلّم. 

وينبغي أن يذكّره فضيلة ذلك؛ ليكونّ سببًا في نشاطه» وزيادة في رغبته» ويُرْمّدَه في الدنياء 
ويصرقّه عن الركون إليهاء والاغترار بها. 

ويذكّره فضيلةً الاشتغال بالقرآن وسائرٍ العلوم الشرعية» وهو طريق العارفين» وعباد الله 
الصالحين» ون ذلك رتبة الأنبياء عَليهِمالَآمْ. 


* [رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما . انظر صحيح ابن ماجحه243] . 


3 
رواه مسلم. 


وينبغي أن يُشفق على الطالب». ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه. 
ويجري لمتعلّم مجرى ولده في الشفقة عليه» والصبر على جفائه» وسوء أدبه» ويعذره في قلّة أدبه 
ف يقن الكحيانة فإن الأسآن مغرمى للتقائمي ولاس] إن كان سكد السسق: 

وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير» وأن يكرّه له ما يكرٌه لنفسه من النقص 
مطلقاء فقد ثبت في الصحيحين عن رسو الله - صَرَتَيْوَسَلَهَ- أنه قال: «لا يؤمن أحذكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

وينبغي ألا يتعاظّم على المتعلّمِينَ» بل يلين لهم ويتواضع معهم؛ فقد جاء في التواضّع 
لآحاد الناس أشياءٌ كثيرة معروفة» فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده؟! مع ما هم عليه من 
الاشتغال بالقرآن» ومع مالهم من حقٌّ الصحبة» وتردّدهم إليه» وعن أيوب السختياني - 
َجمَدْلَنَهُ - قال: ينبغي للعالم أن يضعٌ التراتٍ على رأسه؛ تواضعًا لله - عَرَهَجَلَّ- ( المجالساة 


وجواهر العلم 495 ). 





س1- استدل من كتاب الله وسنة رسوله -صَآلنَعَيَهوَسَ- على وجوب توفر النية 
الصالحة في كل عمل يعمله الإنسان ؟ 

س2 - استدل على أنه يجب على العالم العمل بها علم ؟ 

س 3- اذكر بعض الآداب التي يجب أن يتحلى بها معلم القرآن ؟ 


1ت الود 
ثانياً - في ما ينبغي أن يكون عليه معلم القرآن : 


من آدابه: أن يكونَ على أكملٍ الأحوال» وأكرم الشمائل» وأن يرفمَ نفسّه عن كل ما نبى 
القرآن عنه؛ إجلالاً للقرآن» وأن يكون مصوئًا عن دنيء الاكتساب» شريفَ النفسء مرتفعًا 
على الجبابرة والجفاة من أهل الدنياء متواضعًا للصالحين وأهل الخير والمساكين» وأن يكون 
ممفنما :ذا سكين وؤقان: 

فقند جاء غن غتبر بن الخطاب: -112ةغتة :اند قال“ ايا معشير القداء ازفهوا 
رؤوسكم. فقد وَضّح لكم الطريق» فاستبقوا الخيراتء لا تكونوا عيالاآ على الناس» ( فوائد 
منتفاة من حديث أبي شعيب الحراني رقم 11). 

وعن عبد الله بن مسعود -وَوَلَيَهَعَنَُ -قال: «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ 
الناس نائمونء وبنهاره إذ الناس مفطرونء وبخزنه إذ الناس يفرحون. وببكائه إذ الناس 
يضحكون. وَبِصَّمْته إذا الناس يخوضون. وبخشوعه إذا الناس يختالون) ( مقدمة تفسير 
القرطبي ). 

وعن الحسن بن علي - رضي الله عنهم| - قال: (إِنَّ من كان قبلكم رأوًا القرآن رسائل من 
ربهم.ء فكانوا يتدبّروما بالليل» ويتفقدونها في النهار» . ( التبيان في آداب حملة القرآن ص 54 
(. 

وعن الفُضّيل بن عياض قال: «حامل القرآن حاملٌ راية الإسلام, لا ينغي أن يلهوّ مع 
من يلهوء ولا يسهوً مع من يسهوء ولا يلغوّ مع مَن يلغو؛ تعظيً لحق القرآن». ( أخلاق حملة 
القرآن للآجري رقم 35). 

ومن أهمٌ ما يؤمر به: أن يحذرٌ كلّ الحذر من اتا القرآن معيشةً يتكسب بهاء فقد جاء عن 
عبد الرحمن بن شبل - رََلَنَُعَنَهُ - قال: قال رسول الله - صَرَلََهعَِتَووسَله-: «اقرؤوا القرآنَ ولا 


تأكلو ابه ول سككروايهء ولا عمو |اعتده بولا تخلوا فيذة :(افظن الصحيحة رقم 660. 


وينبغي أن يحافظ على تلاوته ويُكثر منهاء وكان السلف - وَعيهَءَئ- لهم عاداتٌ مختلفة 
في قدر ما يختمون فيه: 


و سج 


فرُوي عن بعض السلف - وَوَيَهَءَته- : أنهم كانوا يحتِمون في كلّ شهرين حَْمة واحدة» 
وعن بعضهم في كل شهر حَثْمة» وعن بعضهم في كل عشر ليالٍ ختمة» وعن بعضهم في كلّ 
ثماني ليال» وعن الأكثرين في كلّ سبع ليال» وعن بعضهم في كلّ ست وعن بعضهم في كل 
خمس» وعن بعضهم في كل أربع؛ وعن كثيرين في كلّ ثلاث» وعن بعضهم في كل ليلتين» 
وختم بعضّهم في كل يوم وليلة ختمة» ومنهم من كان يختم ثلاناه وختم بعضُهم ثراني ختمات؛ 
أربعًا بالليل» وأربعًا بالنهار. 

والاختيار: أن ذلك مختلق باغلا الأشخاض» فمن كان يظهر له بدقيق الذكر لطافف 
ومعارفء فأيقتصرٌ على قدرٍ ما يحصل له كمال قَهُم ما يقرؤه» وكذا مَن كان مشغولاً بنش 
العلم أو غيره من مهدّات الذّينء ومصالح المسلمين العامة» فليقتصرٌ على قدر لا يحصل بسببه 
إخلالٌ بها هو مرصود له وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين» فليستكثز ما أمكنّه من غير خروج 
إلى حدٌ الملل والمهذرمة. 

ولك وغ اعمج لقتيين تلق زوع ولبلةه وبول علبد تفده لحن عن عبد 
الله بخ هررق بن العاض 2ك فال؛ قال رسيو ل للدت ]نودرك الا بففه مق 
قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث»؛ رواه أبو داود والترمذي والنسائي» وغيرهم؛ قال الترمذي: 
حديثُ حسن صحيح. والله أعلم. 

وأما وقت الابتداء الثم كن يختم في الأسبوع: فقد روى أبو داود أنَّ عثمان بن عفان - 

- يَدَلنَدَعَنَُكان يفتتح القرآنَ ليلة الجمعة» ويختمه ليلةَ الخميس. وروي عن عمر بن مرة 

التابعي قال: كانوا ينون أن يختم القرآن من أوَّل اللَّيْل أو من أول النهار. 


ل ننه التفسي, 


وعن طلحة بن مصرّف - التابعي الجليل - قال: من نّم القرآن أيَّةَ ساعة كانت من 
القبارهلة عليه اللامكة نس تسى » وآية بنافة كانف من القبل مدت عليه اللافكة بكي 


و 


يُصبحء وعن مجاهد وِثْلّه ( التبيان للنووي ). 





س1 - ما أهم ما يؤمر به حامل القرآن ؟ 


س 3- كره جماعة من المتقدمين ختم القرآن في يوم وليلة » اذكر حديثاً يدل على ذلك؟ 


التفسير ناه 
ثالثا - في المحافظة على القراءة بالليل : 


ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثرّء قال الله - تعالى -: و من أَهَرٍ 
أأحكتب أنه فَيِمَةٌ يَتَأُوت َب بِتِ أله ءا ألَْلِ وَهْمْ مَنَجُدُوت © بصت 
أله وَالمَوَم ألْآخِرِ و اَلْمَعَرُوفِ وَسنْهَوَرت عن لشبكر وَمُسرِعُوِت فى 
لحت وليك مِنَ ألصَِِحِينَ © آل عمران). 

000000 -صَرَلعَيووْسَهَ- : أنَّه قال: (نِعُمَ الرجل عبدٌ الله لو 

ا 

وفي الحديث الآخر من الصحيح: أنَّه -صَآلََدعَََووسَلَ- قال: (يا عبدَ الله. لا تكن مثل 
فلان» كان يقوم الليل ثم تَرَكَها. 

وروى الطبران وغيره عن سهْل بن سعد -َوَيَُعَنَهُ -عن رسول الله -صَِآَلنَهءَلِتوِوسَله- 
قال: (دّ شَّرَفَ المؤمن قِيامٌ الليل» ( الصحيحة 3 ).ء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. 

وقد جاء عن أبي الأحوص الجُشمي قال: إِنْ كان الرجلّ ليطرق الفسطاط طرقاً - ٍ 
يأتيه ليلاً - فيسمع لأهله دوا كدويٌ النحل» قال: فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك 
يخافون؟! ( التبيان للنووي ) . 

وعن إبراهيم يم النَحَّعي كان يقول : «اقرؤوا م من الليل» ولو حَلَْبَ شاة) ( التبيان للنووي ). 

وعن يزيد الرَّقَائِي قال: إذا أنا نمت ثم استيقظث ثم نِمتء فلا نامث عيناي ( التبيان 
للنووي ). 

وإنما رجحثٌ صلاة الليل وقراءته؛ لكونها أجمعَ للقلّبء وأبعدَ عن الشاغلات والملهيات 
والتصرف في الحاجات» وأصونّ عن الرياء وغيره من المحبطات, مع ما جاء الشرع به من إيجاد 


الخيرات في الليل؛ فإِنَ الإسراء برسول الله -صَرَتَهعليَوسَله-كان ليلآ» وحديث: «ينزل ربكم 


05> التفسير 


كلّ ليلة إلى سماء الدنيا حين يمْضِي شطرٌ الليل» فيقول: هل من داع فأستجيب له...» الحديث؛ 
انظر صحيح مسلم. 

واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصّل بالقليل والكثير» وكلّما كثر كان أفضل» 
إلا أن يستوعب الليل كله فَإنّه ُكره الدوام عليه؛ وإلاً أن يضر بنفسه. 

وقا اق عورا انان عار هه لاسو سيم ينا عافن ا لش فال 
قال رسول الله - صََةءَلَنِوسَاَ-: «مَن قام بعشر آيات لم يُكتبْ من الغافلين» ومّن قام بوائة 
آية كب من القانتين» ومن قام بألف آية كيب من القسطين». [رواه أبو داود وغيره]. 

وحكى التعلبيُ عن ابن عباس - وِتَيَدعَهَا - قال: «مَن صل بالليل ركعّين فقد بات لله 


ساجدًا وقاتً)) (٠.‏ التبيان للنووي ) . 


| م 5 1 
58 19 ا : و 





س1-ا _ 
ستدل من كتاب الله وسنة فضيلة قيام الليا 
00 من تتاب الله وسنه رسوله -صََِنمعد وَل 
سام ش بتَهِوَسَ- على فضيلة قيام الليل ؟ 
م في :! ل - اهتيوس 0 مل :* 


س 3- اذكر دليلاً 
يلا على حصول فضيلة ة 
فضيلة قيام الليل ولو بالقليل ؟ 


رابعاً - في الآداب مع القرآن : 


فأول ذلك يجب على القارئ الإخلاص كم قدمناه» ومراعاة الأدب مع القرآن» فينبغي 
أن يستحضرٌ في نفسه أنه يناجي الله -تعالى- ويقرأ على حال من يرى الله -تعالى- فإنَّهِ إن 
و انان ابل دفما ل يراة. 

وينبغي إذا أراد القراءة أن يُنظّف فاه بالسواك وغيره» يستحب أن يقرأ وهو على طهارة» 
فإِنَ قرأ محدِثًا جاز بإجماع المسلمين. والأحاديث فيه كثيرة معروفة؛ فإن لم يد الماء تيمّم» وأما 
الجّنب والحائض فإنّه يحرّم عليه قراءة القرآن» سواء كان آية أو أقل منهاء ويجوزلهم| إجراءٌ 
القرآن على قلبهه| من غير تلظ به ويجوز هما النظرٌ في المصحف وإمراره على القلّبء وأجمع 
المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي - 
صِبَأَلَنََْلتَوِوسَق- وغير ذلك من الأذكار للجُنب والحائض. 

ويجوزله) أن يقولآ عند المصيبة © ا وَإِنَا إِلِيَهِ تجعوت © ©) #:[البقرة] إذا لم يقصدًا 
القرآن. 

وعوقاة كول عد ركو الذانة:ظ موقن ألذى شد ذا هذا ونا كا در 
مَفَرِينَ © © [الزخرف]. 

وعند الدعاء: 9 رَيتَآءَاتنَا ف آلديتا حَسَكَةٌ وَفى أ 


جا 


- 
ع. سمس اب مين ان صر 


د : 
ذ#[ه 0 


كط 


1 


عَدَابَ ألثَّادٍ © 4 [البقرة] . إذالم يقصدًا القرآن. 
ويُستحبٌ أن تكون القراءة في مكان نظيف ختانء وهذا استبحبٌ جماعة من العلماء القراءةٌ 


في المسجد؛ لكونه جامعًا للنظافة» وشَّرّف البقعة» ومحصلاً لفضيلة أخرىء وهي الاعتكاف». 


فإنّهِ ينبغي أوَّل دخوله المسجد أن ينويّ الاعتكاف» وهذا الأدب ينبغي أن يُعتَنّى به» ويُشاع 
ذكرٌهء ويعرفه الصّغار والعوام, فَإنَّه مما يغفل عنه. 

وعن أب مر ميسرة قال: : لا يُذْكَر الله إلا في مكان طيّب. 

وأما القراءة في الطريق فالمختارٌ أنّا جائزة» غيدٌ مكروهة إذا ل يَلْعَهِ صاحبهاء فإن الْتَهى 
عنها كرهث» ى كره النبي -صَآَنَعَِنَهوسَل- القراءةً للناعس؛ مخافةَ من الخلط. 

ويستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة» ويجلس متخْشّعًا بسكينة ووقار 
مطرقًا رأسه» ويكون جلوسه وحدّه في تحسين أدبه وخضوعه كجُلوسه بين يدي معلَّمهه فهذا 
هو الأكمل» ولو قرأ قائّ) أو مضطجمًا على فراشه أو على غير ذلك من الأحوال» جار وله 
أجرٌّء ولكن دون الأول. 


و هوه َي را ما حَلَقَتَ هَذَا كوللا سْبَحَدَكَ قينا 


0 10000 - ويََلنَُعَنْهَا- قالت : (كان رسولٌ الله -صَِآَلنَمعَدَهوَسَلَه-: 
يتكى في حجري وأنا حائضء ويقرأ القرآن)؛ رواه البخاري ومسلم. 


وفي رواية: يقرأ القرآن ورأسّه في حجري». 
أ ف سه ع 
قرا القران في صلاتي» وأقرأ على فراشى 


6 


وعن أبي موسى الأشعري -ووَنَُعَنَهُ - قال: إ 


( التبيان للنووي ). 


0 


-ه 


- يدنه قالت: 


ِ 
ا 


ني لا أة 


وعن عائشة حِرْب وأنا مضطجعة على السرير (التبيان 
للنووي ). 


فإن أراد الشروع في القراءة استعادً فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هكذا قال 


وكتال فشن لعل ديقف رقابعة القزاء##القز كالتمال نز وذ قرت القواة 


31 


َأُسَتَعِذٌَ يأ ءِ من مِنَ ألشَّيِطن أَلتَجِيرٍ © 4 [انل] . 

وتقدير الآية عند الجمهور: إذا أردتٌ القراءة فاستعذٌ ثم صيغة التعرّذ | ذكرناه» وكان 
جماعة من السلف يقولون: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ولا بأس بهذاء 
ولكن الاختيار هو الأول» ثم إن التعوّدٌ مستحبء وليس بواجب» وهو مستحبٌٍ لكل قارئ 
سواء كان في الصلاة» أو في غيرها. 

وينبغي أن يحافظ على قراءة (البسملة) في أوَّل كل سورة سوى براءة» فإذا أخلّ بالبسملة 
كان تاركًا لبعض القرآن عند الأكثرين. 

فإذا شَّرّعَ في القراءة» فليكنْ شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة» فهو المقصودٌ المطالوب. 
وبه تتشرح الصدورء وتستنير القلوبء قال الله - عَرَعَجلٌ- : «9 َك يتَدَتَروَ نَ ألعّوَانَ 4 
[محمد: 24]. 

وقال - تعالى -: ل كيلك أله إَكَ مكرك تتا ايد 4 اص: 9د]. 

والأتجاق رن سناع فو فاو البنلفت"'قنه مقتيووة برقن كه اع مونالسيلت لرة 
آية واحدة يتدبرونهاء ويردّدونها إلى الصباح» وعن بعض الصا حين: «دواء القلب خمسة أشياء: 
قراءة القرآن بالتدبّر وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرّع عند السّحَره ومجالسة الصالحين». 

0 ذر -حََلَدعَنَهُ -قال: قام النبي -صَآَلنَهعَلتِوسَله- بآية يُردّدها حتى أصبح. 

والآية: .إن مُمَذْبَهُمَ وَإمسْرَ عِبَادّكَ 4 .. الآية [لمائدة: 118]؛ [رواه النسائي وابن ماجه]. 

وعن تيم الداري -معَنَُ -أنّه كرّر هذه الآية حتى أصبح: ل أ > حم ١ك‏ 
أجَسَحُوأ أَليَنَيَاتِ أ ل يه اممو ولوأ أَلْصَلِحَاتِ ‏ [الجائية: 21] ( التبيان 
للنووي ). 


ص م 
تين ” اختن كه 


وعن عبادة بن حمزة قال : دخلت على أساء - ري ينها وهي تقرأ: :9 هَمَنَّ ألَّهُ عَلينَا 


وَوَكََنَا عَذَابَ أَلسَمُووِ ©4[الطور]. 
فوقفت عندهاء فجعلتٌ تعيدها وتدعوء فطال عل ذلك فذهبثٌ إلى السوق فقضيتٌ 


حاجتي» ثم رجعت وهي تعيدها وتدعوء ورُويثْ هذه القصة عن عائشة - وَوَيَُعَنهك. 


0 
-ِ 


وردّد ابن مسعود -ووَيَدعَتة -< وَقُل زَّ زدَفِ عِلَّمَا © 4 [مه 


وودد اسعيك وق حبين: وتوأ يوم حون فيه إلى سم 4 [البقرة: 281]. 
وردّد أيضًا :9 إذ ألا الْصكلُ ف قهرم ل ا 7 رت © 4( [غافر]. 
اا م ومن تَهَ ظُللٌ 4 


[الزمر: “اردّدها إلى السّحّر (انظر التبيان للنووي) . 


24> ا لتفسير 





س1 - اذكر بعضا من الآداب التي تكون مع القرآن ؟ 
س2- استدل من كتاب الله وسنة رسوله -صََلنَهءَِتَوِوَسَلَ- على جواز قراءة القرآن قائا 
أو قاعدا أو على جنب ؟ 


س 3- اذكر دليلا على مشروعية قراءة آية واحدة يرددها المصلٍ في صلاة الليل ؟ 


فضل حملن القرآن 





عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - ولئةعنة- فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صإلاعيدوَسة-: « مَل المؤْمِنِ 
القَرآنَ مَل الأَترجَةِ يها طَيّبْ وَطَعْمُهَا طيّبٌ» وَمََلُ لمم الذي لا يَقْرَا القْآنَ 
كَمَئَل الشَّمْرَةِ لا ريح كا وَطَمْمْهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ امافِقٍ الذي يَفْرَأ القرآنَ كَمكَل الرّيحاتة مها 
طَيٌّ وَطَعْمُهًا م وَمَثْل اناق الذي لايفْرَا القن كَمَكل ال نْظلَة لَيْسَ كا ربح وَطَحْمَُ م( 
أخرجه البخاري ح (5427)» ومسلم ح (797) 

في هذا الحديث يبين النبي - ِلوسر فضل قراءة القرآن وتفاوت حظوظ الناس في 


هذه القراءة ويقسم النبى - !نيوسم الناس إلى أربعة أصناف» ويضرب لكل صنف مثلاً 


م اج 
ا 


الذي يقر 


و 3 8 وه 
يجلٍ أمره » ويوضح حقيقته . 


فالصنف الأول: ' اومن الذي يَفرَاالقَرْآنَ كَمَكَل الأَتوجّة ريمها طيّبٌ وَطَعْمْهَا طَيِّبٌّ) 

وهذا الصنف هو خير الأصناف وأفضلهاء مؤمن جمع إلى إيانه قراءة القرآن وتلاوتى 
وهي تلاوة مقرونة بالعمل والاستجابة لله ورسوله ولهذا فقد جاء في رواية عند البخاري: ١‏ 
المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به » وقد شبه النبي -صََلَدعدَووَسَرَ-هذا الصنف بالأترجة: 
ريحها طيب وطعمها طيب . 

والدكة سيق فكو قورع تبس موه “الوم هن الفاكهة, 

قال الحافظ: « قيل تحص صفة الإيهان بالطعم » وصفة التلاوة بالريح لأن الإيان ألزم 
للمؤمن من القرآن إذ يمكن حصول الإيعان من دون القراءة» وكذلك الطعم ألزم للجوهر من 
الريح فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه. ثم قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل 
دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة , لأنه يتداوى بقشرها » وهو 


مفرح بالخاصية» ويستخرج من حبها دهن له منافع» وقيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه 


الأترجة» فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين » وغلاف حبه أبيض فيناسب 
قلب المؤمن وفيها أيضاً من المزايا كبر جرمهاء وحسن منظرهاء وتفريح لونهاء ولين ملمسهاء 
وني أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة » وجودة هضمء وها منافع أخرى ... » فتح 
الباري (9/ 66- 67) 

قال الحافظ ابن القيم - بعد أن ذكر منافع الأترج وخصائصه - : « وحقيق بشيء هذه 
منافعه أن يُشبه به خلاصة الوجودء وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن» وكان بعض السلف يحب 
النظر إليه لما في منظره من التفريح)زاد المعاد (4/ 5 28) 

ثم ذكر النبي -صإدَعيدوَة- الصنف الثاني فقال: « وَمَكَلُ الموْمِنِ الذي لا يَفرَا القَرْآنَ 
كَمَئَل التَّمْرَةِ لا ريح كَا وَطَعْمُهَا خُلْوٌّ) 

وهذا الصنف أدنى منزلةٍ وأقل رتبة من الصنف الأولء. فالمؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
تحققت له فضيلة الإيهان» وفاته تلاوة القرآن التي تظهر على اللسان وتخرج من الفم فهي بمثابة 
الريح الطيبة التي تفوح من الفم فشبه بالتمرة التي تتصف بحلاوة الطعم. ولكنها تفتقد 
الرائحة الذكية الطيبة . 


و 
ع 


ثم قال عليه الصلاة والسلام عن الصنف الثالث: ٠‏ وَمَكَلُ الْنَافِتقٍ الذي يَقرَأ القَرْآنَ كَمَكل 
الرّيحاتة ريحُها طب وَطَعْمْهَا مر ؟ وفي رواية: « مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن ») 

والريحانة: نبات طيب الرائحة» مر المذاق» فما يخرج من فم المنافق من كلمات القرآن 
العظيم فهي ذاكية الرائحة» وأما الناطق بها فخبيث المعدن» سيئ الطوية فهو مثل الريحانة 
الموصوفة بالمرارة. 

قال ابن بطال: « قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تزكو عنده. وإن| يزكو عنده 
ويرتفع إليه من الأعمال ما أريد به وجهه. وكان عن نية وقربة إليه تعالى» ألا ترى أنه شبه 
الفاجر الذي يقرأ القرآن بالريحانة» ريحها طيب» وطعمها مر حين لم ينتفع ببركة القرآنء ولم يفز 
بحلاوة أجره. فلم يجاوز الطيب حلوقهم من موضع الصوت ...... وهؤلاء هم الذين 


يمرقون من الدين ]| يمرق السهم من الرمية » شرح صحيح البخاري لابن بطال 
(556/10) 

قال الحسن البصري: « قراء القرآن على ثلاثة أصناف: صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به 
وصنف أقاموا حروفه» وضيعوا حدوده. واستطالوا به على أهل بلادهم .... كثير هذا الضرب 
من حملة القرآن لا كثرهم الله وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم؛ 
واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن» فأولئك يسقي الله بهم الغيث. وينصر بهم على الأعداء 
والله لهذا الضرب من حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر » ينظر: أخلاق حملة القرآن ( ص 
64- 65) 

ثم قال عليه الصلاة والسلام عن الصنف الرابع ٠:‏ وَمَكَلَ الْنَافِقٍ الذي لا يَقْرََ القَْآنَ 
كَمَئَل ا حنظلة » ليْسَ كَا ريح وَطَعْمْهَا مرا 

والحنظلّة: نبات معروف شديد المرارة» ولا ريح له فشبه به هذا الصنف الرابع الذي 
أصيب بسوء المظهر والمخبر» وفساد الجوهر والشكل. 

وهذا الحديث يدل على فضل القرآن الكريم وفضيلة حامليه؛ المؤمنين به العاملين بها جاء 
فيه حيث شبههم النبي - ملعو بالأترجة التي فضلت على سائر الفواكه . 





0-07 انناف النبن - لوس الدال على فضل قراءة القرآن وأقسام الناس فيه؟ 





(1) 
الم بر 


الي لغة ومع القد موقو ةلماعو اسن 

وني الاصطلاح : بيان معاني القرآن الكريم . 
8 35 5 0 ا 9 0 اكَكَ مرك | 6 تاتهاف 
وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى : 98 وِتَبكٌ بزل ِلَكَ لرتروا يليه ول 


2 
د وه 6 


أؤلوأ يبب © [ص: 29]» ولقوله تعالى : 9 30 يتَدَتْروت الفَودَانَ رع ُلُوبٍ 


رضم 


فداه © # [محمد24]. 

وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك ؛ أن 
يتدبر الناس آياته » ويتعظوا با فيها . 

والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها » فإذا لم يكن ذلك . فاتت الحكمة من 
إنزال القرآن » وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لما 

ولأنه لا يمكن الاتعاظ ب في القرآن من دون فهم معانيه . 

ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن » وأشار 
إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم » وعدم وصول الخير إليها . 

وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة » يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه ؛ لأنهم 
بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به فإن العمل با لا يعرف معناه غير ممكن . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد 


الله بن مسعود وغيرهما ء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي -صَِآانَعدَ هوس -عشر آيات »لم 


يجاوزوها » حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل » قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعا . 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه : والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب 
؛ ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم » وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام 
دينهم ودنياهم . ويجب على أهل العلم » أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقوله 
[آل عمران: 187]. 
وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه » فيكون تفسير القرآن . مما أخذ الله العهد 
على أهل العلم ببيانه. ( مقدمة التفسير له ) 

والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة » وهي 
التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ؛ ليعبد الله بها على 


بصيره . 


4. 


التنفسي, لكان 


الواجب على المسلم في تفسير القرآن 





الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله 
تعالى » شاهد عليه با أريد من كلامه فيكون معظياً لذه الشهادة خائفاً من أن يقول على الله بلا 


علم » فيقع فيه| حرم الله » فيخزي بذلك يوم القيامة » قال الله تعالى : ''[ قل ما حَيّمٌ وق 


ميس مَا را وما بن ولتم وَآلبقَ يحبر لحي وَأ فتَرِحُوأ يل مَا ريو 
بده شلك وَأ فوأ عل أصّ ما لا فون © © [الأمراف]. 


م 


3 

0 ا ا سو 9 لصي و أ 

وقال تعللى : 8 ووم الْفِيلمَةَ ترى الذين كدو الل وجُوههُم مسَْوَدَهُ 
لس فى جَهَبَّ متو أِلْمْتَكَبريكَ ©) 4 [الزمر]. 


تق فق قن 


ا لتفسير 





لد القبون لغلا رإسطافا: 
س1- عرف التفسير لغة وا 0 0 
26 م ا ١‏ 
1 : 
عسل سم 


أنتائيَآج > ؟ ْ 
س3- ما الواجب على المسلم في تفسير القرآن ؟ 


23 33 3 3383 


المشتهرون بالتغسير من الصحابة 





اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة» ذكر السيوطي منهم: 

الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم. إلا أن الرواية عن الثلاثة 
الأولين لم تكن كثيرة؛ لانشغالهم بالخلافة» وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين 
بالتفسير. 


ا سرح قر 


عباس - 1:24 . 

وهذه ترجمة لحياة كل من علي بن أبي طالب » و عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم جميعاً. 

1 علي بن أبي طالب: 

هو ابن عم الرسول - ديوس » وزوج ابنته فاطمة - وَعَيهعَنَهُ- وعنهاء وأول من 
آمن به من قرابته» اشتهر مهذا الاسم وكنيته أبو الحسنء وأبو تراب 

ولد قبل بعثة النبي -صَِإْلنَءَيوسَ- بعشر سنين» وتربى في حجر النبي -صَِإْلنَءَدوسَِ- . 
وشهد معه المشاهد كلهاء وكان صاحب اللواء في معظمهاء ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك: 
خلفه النبي -صَإَِنءَتووَسََ-في أهله» وقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسىء إلا أنه لا نبي بعدي)( أخرجه البخاري حديث رقم (4416)» ومسلم حديث رقم 


(26218»)» نقل له من المناقب والفضائل مالم ينقل لغيره» وهلك به طائفتان: النواصب الذين 


»> لنفسه 


نصبوا له العداوة» وحاولوا إخفاء مناقبه» و الروافض الذين بالغوا فيا زعموه من حبه» 
وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه» بل هو عند التأمل من المثالب 

اشتهر - وََِِئَهعَنه- بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء حتى كان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - وَليَدءَدَُ- يتعوذ من معضلة ليس لا أبو حسنء ومن أمثلة النحويين: قضية ولا 
أبا حسن لماء وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى» فو الله 
ما من آية إلا وأنا أعلم أَتَرَلت بليل أو خهار» وقال ابن عباس - وتيا -: إذا جاءنا الثبت عن 
علي لم نعدل به. وروى عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب كان 
أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر - يَعَإِيَدعَنَُ- لتعيين الخليفة» فعرضها عليه عبد ال حمن 
بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضهاء ثم بايع عثمان فبايعه علي والناسء ثم بويع بالخلافة 
بعد عثمان حتى قتل شهيداً في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضانء سنة أربعين من الحجرة 
- وَلَدْعَنةُ- . 

2 - عيد الله بن مسعود: 

هو عبد الله بن مسعود د بن غافل الهذلي» وأمه أ عَيْدِ كان ينسب إليها أحياناً (2) » وكان 
من السابقين الأولين في الإسلام؛ وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً» وما بعدها من المشاهد . 

تلقى من النبي -صآآَعدِيوََة-بضعاً وسبعين سورة من القرآن» وقال له النبي - 
صَآَلنءَدوَسَ-في أول الإسلام: «إنك لغلام مُعَلَّم) ( أخرجه أحمد(1/ 2379 462))» وقال: 
امن أحب أن يقرأ القرآن غضًا كا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عَبْدا ( أخرجه ابن ماجة 
(138) )» وفي «صحيح البخاري» ( حديث رقم 5000 ) أن ابن مسعود - وَعَزنَهءَنْهُ- قال: 
لقد علم أصحاب رسول الله أن من أعلمهم بكتاب الله» وقال: والله الذي لا إله غيره ما 


2 اع ع ع ع 
7( وذلك لأن أباه مات في الجاهلية» وأدركت أمه الإسلام فأسلمت. 


وو 
ع 


أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم 
فيمن أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبثٌ إليه» وكان ممن حََدَم 
النبي صََلنَوَسر- -فكان صاحب نعليه وطهوره و وساده حتى قال أبو موسى الأشعري: 
قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حيناً ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت 
النبي -صََنعيوَسَة-ا نرى من دخوله ودخول أمه على النبي - موس (أخرجه 
البخاري. حديث رقم (3763)» ومسلم» حديث رقم (2460)» ومن أجل ملازمته النبي - 
تاك ناواو مونية سن فال انه مهنا أعرف اذا انان هديا وشم و 
بالنبي -صَِآَنَدعَلِتووَسَلر- من ابن أم عَْد (أخرجه البخاري حديث رقم (2762)) . 

بعئه عمر بن الخطاب إلى الكوفة؛ ليعلمهم أمور دينهم؛ وبعث عماراً أميراً وقال: إنههما من 
النجباء من أصحاب محمد - ََّلنَءَََوَسَ-» فاقتدوا بهاء ثم أمَّرهُ عثمان على الكوفة» ثم عزله. 
وَأَمَرَهُ بالرجوع إلى المدينة» فتوفي فيها سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع وهو ابن بضع وسبعين 
0 

3 - عبد الله بن عباس: 
لأنه ابن عمه. مَِآدَعيوْسَه-هو ابن عم رسول الله ولد قبل ال حجرة بثلاث سنين لازم النبي - 
إلى صدره وقال: اللهم عَِآنَعيَهوَسَة- » وضمه النبي - صَإَِدَدعَوسَه- وخالته ميمونة تحت - 
علّمه الحكمة» وفي رواية: الكتاب (أخرجه البخاري حديث رقم (3756)» وقال له حين 
وضع له وضوءه: اللهم قَفَههُ في الدين ( أخرجه البخاري حديث رقم (143)» فكان بهذا 
الدعاء المبار كحِبْرَ الأمة في نشر التفسير والفقه. حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم 
والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله» فنال بذلك مكاناً عالياً حتى كان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب يدعوه إلى حَحَالِسه ويأخذ بقوله. فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا ى] تدعو ابن 


0 


فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: #إِذَاجَاء نص راللّهِ 
وَآلْفَمَحُ © 4 النصر: ١‏ 
حتى ختم السورة؛ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح عليناء وسكت 
بعضهم. فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لاء قال: ف| تقول؟ قال: هو أجل رسول 
الله » أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة» فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك» 
واستغفره إنه كان توابا قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم» وقال ابن مسعود - رَعآئةعنَة- : 
لَنِعُمَ تُرجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحدء أي ما كان نظيراً له هذا مع 
أن ابن عباس عاش بعده سنًا وثلائين سنة» فى ظنك بها اكتسب بعده من العلم 

ؤقال ابن غير لسائل سآله عن آية؛ الطلق إلى ابن عباتن فاسآلةفإنه اعلم من بقي :نا نر 
على محمد -ِإَِدَعيوَسر- » وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقهاً وأعظم 
خشية: إِنَّ أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب الْشّعر عنده» يصدرهم 
كلهم من وادٍ واسع. 

وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم (أي والٍ على موسم الحج من عثمان 
- دعن - ) فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسرء فجعلت أقول ما رأيت» ولا سمعت 
كلام رجلٍ مثله» ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمتء ولاه عثمان على موسم الحج سنة 
خمس وثلاثين وولاه علي على البصرة فلن قتل مضى إلى الحجاز» فأقام في مكة» ثم خرج منها إلى 


الطائف فمات فيها سنة نان وستين عن إحدى وسبعين سنة. 


المشتهرون بالتعسير من التابعين 





اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون فمنهم: 

أ -أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح 

ب -أكل الدية وهم أباع أن بخ كعيء كزيذتون انل وأن الحالة وعمد ب كيت 
القرظي 

ج -أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. 

وهذه ترحمة لحياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة 

1 - مجاهد: 

هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ولد سنة إحدى وعشرين 
من ال حجرة» وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس - وَوَزَئَدَعَنَهْ- » روى ابن إسحاق عنه أنه قال: 
فرطت الفيشقك عل ابن ساني القند عرقاق من فاته إلى حاففه أرقف عفد كل آآية 
وأسأله عنهاء وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» واعتمد 
تفسيره الشافعي والبخاري وكان كثيراً ما ينقل عنه في«صحيحه». وقال الذهبي في آخر 
ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به» توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع ومئة) 
عن ثلاث وثانين سنة 

2 - فنادة: 

هو قتادة بن دعامة السدومي البصري ولد أكمه أي أعمى سنة إحدى وستينء وَجَدَ في 
طلب العلم؛ وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي» وما سمعت 


أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي» وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه 


و سل يليش ) 


ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه. وقال: قَلَّا تجد من يتقدمه أما لمثل 
فلعل» وقال: هو أحفظ أهل البصرة؛ لم يسمع شيئاً إلا حفظه. وتوفي في واسط سنة سبع عشرة 


ومئة» عن ست وحمسين سنة. 





س2 - من المشتهر ون بالتفسير من التابعين ؟ تكلم عن واحد منهم ؟ 





- تمسير جامع البيان في تمسير القرآن 


من أئمة أهل السنة والجماعة مؤرخ ومفسر قال النووي (( ل يصنف أحد مثله )) 
- تطسير القرآن العظيم لابن كثير 


هو عاد الدين أب الفداء بن كثير القرشي توفي عام 774 ه ويعد تفسيره من أشهر ما 
دون في موضوع التفسير بالمأثور» اختار في تفسيره طريقة التفسير بالرواية وتفسير القرآن 
بالقرآن . وتفسير القرآن بالسنة النبوية » والأحاديث والأثار المسندة » إلى أصحاءها 
وأقوال الصحابة . 
- تمْسير الجامع لأحكام القرآن 
من الكتب الجامعة لتفسير القرآن الكريم كاملا الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن 
من السنة وأحكام الفرقان » مؤلفه أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » المتوفى عام 
1 ه يعد من أهم الكتب التي اهتمت بالأحكام . 
- تعسير المحرر الوجيز 


تفسير المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي المتوفى عام 546 ه كتاب جامع وجيز محرر» 
ذكر فيه أقوال العلماء في معاني القرآن » منسوبة إليهم » على ما تلقى السلف الصالح رضوان 
الله عليهم . 


- تمسير البغوي 
مصنفه الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي ء المتوفى عام 516 وهو من 


التفاسير المسندة » سهل العبارة واضح المعاني » ينقل فيها الأقوال مسندة إلى الصحابة والعلماء. 





القرآن في اللغة : مصدر قرأ بمعني تلا » أو بمعني جمع » تقول قرأ قرءاً وقرآناًء كما 
تقول : غفر غَفْراً وغُفرانا» فعلى المعني الأول ( تلا ) يكون مصدراً بمعني اسم المفعول ؛ أي 
بمعني متلوٌء وعلى المعني الثاني: ( حَمَمّ) يكون مصدراً , بمعني اسم الفاعل ؛ أي بمعني جامع 
لجمعه الأخبار والأحكام 0 

والقرآن ني الشر-ع : كلام الله تعالى المدزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد- 
لوص المبدوء بسورة الفاتحة » المختوم بسورة الناس . قال تعالى :  #‏ ِمَا حَنْ نا 
عَََ ١‏ لفون تنزيل © 4 ١‏ [الإنسان ]» وقال ا د َرَ وَل تذخ تافر بكر 
َكَقِلُونَ © * ايوسف]. 
0204949 

لسر سي ا 

» أو يبدل » إلا هتك الله ستره » وفضح أمره . 

وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة » تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله » وأنه 


حاكم على ما قبله من الكتب . 


ا صرح 


قال الله تعالى : 8 وَلْقَدَ ءَاتَيْكَكَ سَبَعًا شرت الْمََان وَاَلْفْوَانَ الْعَطِيرَ © 4 
[الحجر] 


(1) ويمكن أن يكون بمعني اسم المفعول أيضاً » أي بمعني مجموع ؛لأنه جمع في المصاحف والصدور. 


موَالْفَانٍ ألم ايد لمجيد © 4 قا »وقال تعالى 0 ُ م لَه إِكَ3َ قَ مبارك رتوو بيده 
1 م 0 ءَر رص وه ديه وه 
تدم أؤلوأ لبي © 4اس]ء « معدا محتد لله مارك داتعو وَأمَثوأ 


ها 


ره ود 0 © © 4] [الأتعام]ء 2 ِنَم لَقدَانٌ يرٌ © © [الواقفة]. فو كك ص 
ا َي 2 وَم 4 [الإسراء: 9]. 


ا 317 لاس سكه ساسا وسو السب سس لع ست الع اح 
وقال تعالى : 8# أوَانرَلمَا هنذا الْمَرَءَانَ عَلْ جَبَل لرآيتةء خاشعا مُتصَرْعًا من 
صدة > ص عي ب و > ص 0 
حََنْيَةْ لَه وَتِبَكَ الْأَمَعلُ كَرِههًا لئاس لَعَلْهْعَ تفوت © 4 [الحشر] 
طش ع > و وو > ل - وم عو وي مسدو رمع رع صصص 
© وَإِذَا مآ أنزك سورّة متهم مَّن يَفُولْ أِيَكم رَادَنَهُ هلذوة إيملنًا فَأما ازيرت 
نه 3 ع م و وو وداه 
َامنْوا | 3 


جما إِلَ يهم مَمَاذْأْ وَمُرَ كيرت © 4. 
ظٍِ وَأ ل كاذ ال 0 وس من بلم4 [الأنعام: 19]. 
١‏ قلا فلع لك فينَ وهدهر بوه حهَادًا حكَبِيرًا © 4 [الفرقان]. 
وقال تعلل : « وَيِرَا عَلِدَكَ ألْكِتَبَ رَننَا كل شَىْء وهذى وَيَعَمَةٌ وفترق 
لِلْمْمَلِمِينَ © © [اضس]. 
« وَنيَأنَآً إِيَكَ ألحتب بِلَلَقّ مُصَدَمًا لْمَايِنَ يَدَيْهِ مِنَ أأكتب وَمُهَيمِنَا 
ع ؛ ملك ينهم 8 ص لَه > [المائدة: 48]. 

والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بُعث بها محمد -صََِّلنَهءَلِتوِوَسَله إلى كافة 
الناس » قال الله تعلل : فل ترك أل مي ارون عَلَ عَبَيوه يكن لكين كنا 
)4 [الفرقان]. 


«الر مث لَه إِلَكَ لِمُحْجَ آلنَاسَ مِنَ الظْلْمَت إِلَ الور بدن بَتِهِر 
إِك رط أَلْمَزِ َلْحَِيِدٍ أله ع 0 م ف ا موت وما 2 لاض 
وَوَيَلُ إأكفرنَ من عَذَابٍِ 1 © © [إبراهيم] 


وسنة النبي -صََلَءَكِوَسل-مصدر تشريع أيضاً كما قرره القرآن » قال الله تعالى: *9 من 
يلع ارول مقَد أل هون لل هم َرسَلَتَكَ عليه حَفيطًا © © [اشامءا. 
« ومن يَمْص لَلَه وسو د صَنَّ صَكلا يتا ©) 4 [الأحزاب] . 
17م تضكر الول مقرو وما هن عئة فكوا وانقوا للد 


< 


لِْقَابِ ©) © [الحفر] . 


1١ 
ح‎ 
ا‎ 

كو 

اكد 


ع 
54 )ذل و ف ل 6س كام و. ف يس مو عدج ..ي 1 له واد د وو 
© قل إن كَسْمَ تحَبُو الله داتعو بحب الله وَيَعْفِرَ لكم ذهب رَ قالله غفود 





نزل القرآن أول ما نزل على الرسول -صََِِلدمعبََهِوسَله- في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى 


:8 إكا أَنلنَهُ في لََِهَ أأَقَدَرِ © 4 [القدر]. 
أَوَهُ فى كر مر كد إن حكن زربت © هِهَا يَدْرَقُ كل أ مَرِعكيرٍ © 


وَألْفْرَقَانِ * [البقرة: 185]. 

وكان عمر النبي -صَِآَلنَعَِوسَلَ- أول ما نزل عليه القرآن أربعين سنة على المشهور عند 
أهل العلم » وقد روي عن ابن عباس - رَيِدَليَعَنُهَا - وعطاء وسعيد بن المسيِّب وغيرهم . 
وهذه السّن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكال العقل وتمام الإدراك . 
والذي تزّل القرآن من عند الله تعالى إلى النبي -صََِِلنَهَِتَووِسَر- جبريل أحد الملائكة المقربين 

راو كس سم اه عم لك 2 2 

الكرام » قال الله تعالى عن القرآن: «إ وَإنَُم أَتَنزِيلُ رَيَ الْعَلِبِينَ © تَرَلَّ بد الرو المِينُ 
© عل كَِكَ لِتكوْنَ من الْمنِذِينَ © بِلِسَانٍ عَرَنَ بين © 4 [انشمراءا. 
وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة » من الكرم والقوة والقرب من 
الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ؛ ما جعله أهلاً لأن يكون 
رسول الله تعالى بوحيه إلى رسوله قال الله تعالى : 95 إَِهُ + لول سول يم © ذى ف عِندَ 
ذى ارش مكين © مظع د أمِينِ © > [التعوير. 


.وقشال : 8 عَلَمَهُ ديد لون خم © ذو متو ستو م و هويا 2 الع" © 
[النجم]. 


2ت التطات 
ونان 0 2 وخ ألقُدس ين بلك يكل لبَيت ايت اموا وخدى 


مَْشَرَ لِلْمْسَلِعِينَ © 4 انس 


2- أول ما نزل من القرآن 





ار ان 
ود و َيَكَ الى حَقَ © حَلَ الْإِمنَ ون عَقٍ © أقرا و 
الْخَكَرَمْ © الى عَلَّمَ بالكل ج عَلَرَالِْشسَنَ ما لركَكَرَ © 4 امس 

: ساممحاس ايه 700 


ًّ 1 2 .2 0 م اس ته 
0 لَب © و كنز © وَرَبَّكَ كير © وَيَبَكَ عظهَرَ © وبر آَعَجْرَ © 4 
[المد 


الي يا ”ك2 
- ََلنَدْعَنْهَا- في بدء الوحي قالت : حتى جاءه الحق » وهو في غار حراء » فجاءه الملك فقال 
اقرأ » فقال النبي 0 : ما آنا بقارئ ( يعني لست أعرف القراءة ) فذكر المحديث 
» وفيه ثم قال: «9 أَقياً يأ بسو و5 كَ أَأَذِى حَاقَ © 4 [انمو] م 
يَعَلرَ © 4 اامق]. 
وفيهها ء عن جابر - وَإَتَهْعَدْهُ -» أن النبي - صَِآَلنَعَِوسَل- قال وهو يحدث عن فترة الوحي: 
(ييدا أنا أمشى إذ سمعت صوتاً من السناء ...) فذكر الحديث ٠‏ وفيه ء قأنزل الله تعالى: #وجانها 
0 .2 سكارة< > 0< ود 6 
لْمَدثك © فَرَهََنِذِرَ © * [امدتر إلى © وَآليْجرَدَأمَجْرَ ©) © [المدتر]. [البخاري (حديث رقم 
4) ومسلم (حديث رقم 406 )] . 

وثمت آيات يقال فيها : أول ما نزلء والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين » فتكون أولية 
مقيدة مثل : حديث جابر -وَدَلنَدْعَدَهُ - في «الصحيحين ) البخاري (حديث رقم 4924 ) ومسلم 


(حديث رقم 409 ). إن أبا سلمة بن عبد ال رحمن سأله: أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر 


سل ضصر< سه 


:ييا اَلْمسَْدُ © 4 [امدثرا. 


0ح 


3 


قال أبو سلمة : أنبئت أنه ”9 أَقَرَاً يأسَ رَيّكَ ألَذِى حَلقَ © © [السق). 
فقال جابر : لا أخبرك إلا بها قال رسول الله -صَ/َلنَهعََتَوِوَسَله- : قال رسول الله- 
ءوسل -: «جاورت في حراء فلم| قضر ت جواري هبطت . ..» فذكرالحديث وفيه:( 


فأت. تيت خديجة فقلت : دثروني » وصبوا علي ماء بارداً » وأنزل علي :© كلها اديرد د © 4# 


ان اط 


[المدثر] إلى قوله 98 وَاليُحرََآَمَجْرَ © © 4 | [المدشر].) . 

فهذه الأولية التي ذكرها جابر - رَيََلَنََعَنَةُ - باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي . أو أول 
ما نزل في شأن الرسالة ؛ لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت نبوة النبي - صََلنَدعَِووسَل - ؛ وما 
نزل من :شورة الماثر ثيك به الرسالة في قله :8 ودر © 4 | [المدثر]. 

ولهذا قال أهل العلم : إن النبي -صَوَلتَمعيهوسَله- نبىئ ب (افْرَأْ) وأرسل ب ( امُدَدّرْ) 


3- نزول القرآن ابتدائي وسببي 





ينقسم نزول القرآن إلى قسمين : 
الأول - ابتدائي : وهو مالم يتقدم نزوله سبب يقتضيه » وهو غالب آيات القران» ومنه قوله 


و مس 


تعال : ا وَمِئّصُم َنّ عَلِهَدَ لَه لين َاتَدَا من فَِْوء تررك وَإنَسَكُولَةَ من 
َلصَّلِحِيرت ©© * [التوبة].الآيات » فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين , وأما ما 
العورمن أجاتالك ق انا اين شاطي ل البلا ولام كرها كتر من لسريو عورويتهنا 
رمع الرضاظ وققفين اأصيخة له 

القسم الثاني : سببي : وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه . 

والسبب : 


رصد 

200 ص < هس 
5 
2 


أ- إما سؤال يجيب الله عنه مثل : 9# يَعَنوَيكَ عن الْفهِلَدَ قل ه مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ 
وَلْلَي4 [البيقرة:189]. 
ب- أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل  :‏ وَلين كار ل 
وض وَيْلْعَتُ 4 [التوبة: 65]. 

الآيتان نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس : ما رأينا مثل قراتنا هؤلاء 
أرغب بطونا » ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء . يعني رسول الله -صَآَلنَهعَلِوسَهه- 


وأصحابه » فبلغ ذلك رسول الله - صََلتعَتِوسَله- ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر النبي - 


اموسر للق ه د ساس عرس وو ا ا 000 3 
َأَلنََيَهوَسَلَرَ فيجيبه: © أبالله وَءَايلِيْده ورسولي كنزرٌ ستهنء ون © التوبة: [65]» 


ذكر هذه الحادثة ابن كثير في تفسيره (2/ 8 36) . 


ج- أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل :96 قَدَ سَهِعَ أله َل آلتي تراكَ في 
دح سلا سامح > دي ووو سا م ور 2 ور لس ص 
رفجها وَنَشْتَح إل الله وَاللَهُ يِسَمَعٌ خَاوْيَجمَا إِنَ أ سَمِيعٌ بصِيرٌ © 6[ المجادلة] 


فوائد معرفنّ أسباب النزول 





معرفة أسباب النزول مهمة جداء لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها : 
1 - بيان أن القران نزل من الله تعالى . 
وذلك لأن النبي -صََِنَََْهوسَه- يسأل عن الشيء » فيتوقف عن الجواب أحيانا » حتى 


لل ا ا ل ري رار 


اذ كن سوام 
وَيسَْلويكَ عَنٍ الروح قل الروح من أَمَرِرَقَ وم رصشرون ليل لايك © 4 
[الإسراع]. 


. ففي صحيح البخاري (حديث رقم 125 ) ومسلم (حديث رقم 27294 ) عن عبد الله بن 
مسعود -وََلَدعَنَهُ - : أن رجلاً من اليهود قال : يا أبا القاسم ما الروح ؟ فسكت ء وفي لفظ : 
فأمسك النبي - نكسل » فلم يرد عليهم شيئا » فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامي 
مال الدسي ند «( كعك عي أي فل أي من ترق قتا شر الي 
إِلَاقيِك ©* [الإسراء].الآية . 


مشال الثاني قوله تعالى: «! يَُولُوت لَين يجَعَتَ] إِلَ الْمَسَةِ لبَخْرحَنَ الثَعَرْ 


م 


< يسمه 


مِنَهًا الأذل » | [المنافقون::8]. 

وفي صحيح البخاري (حديث رقم 4900 ) ومسلم (حديث رقم 367 ) أن زيد بن أرقم 
-وََِيَْعَنَُ -سمع عبد الله بن أي رأس المنافقين يقول ذلك » يريد أنه الأعز ورسول الله - 
صََِلدَدعَدَهوْسَلهَ -وأصحابه الأول » فأخبر زيد عمه بذلك » فأخير به النبي -صَِآَلنَمعَدَهوَسَلر- 2 
فدعا النبي - انديسل - زيلاقاعيرء ب اسمع قم أرسل إل عببةاللة ين أن :وأمسابة.: 
فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله -صََِِلنَهءَلِتِوَسَله- » فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية ؛ 


5 8 2 2 2 رصم 0 
فاستبان الآمرَ رسول اللّه -ص]ْإِللَهءلِسْةوسَ وى 


«لدناه التفسير 


2 - بيان عناية الله تعاللى برسوله - صَرَانَةَْيووسَل- في الدفاع عنه . 
مثال ذلك قوله تعالى : 9 وََالَ لين ا وَلَا مر القن ا ود 
لنت يفيه واد لف لك وَرَقَّلنَهُ يده كا © ١4‏ [الفرقان] . 

وكذلك 00000 النبي -صَآَلنَهعَلدِوسَلَه- وتطهير له عن ما 


دنسه به الأفاكون . 


ب 
زالكَ 
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3- بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غموضهم . 

مثال ذلك آية التيمم » ففي صحيح البخاري (حديث رقم 334) ومسلم (حديث رقم 
7) : أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها » وهي مع النبي -صََنَعلَوِوسَله- في بععض 
أسفاره فأقام النبي صَزَّلنَََنَهوَسَد- -لطلبه » وأقام الناس على غير ماء » فشكوا ذلك إلى أبي 
بكر » فذكر الحديث وفيه : فآنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير : ما هي بأول 
بركتكم يا آل أبي بكر . والحديث في البخاري مطولاً . 

4- فهم الآية على الوجه الصحيح . 

مثال ذلك قوله تعالى : 9 * إِنَّ ألصَبَعَا وَالْمَرَوَةَ من سَعَاد 
كمركا جْمَاعَ َل أ أن يَطَوّفَ هما البعرة: [ [158]» أي يسعى بينهما » فإن ظاهر قوله : 
© فَلَاجْمَاحَ عَلَيَدِ © البقرة: [158]. أن غاية أمر السعي بينهها » أن يكون من قسم المباح » وفي 
صحيح البخاري (حديث رقم 1648 ) ومسلم (حديث رقم 1278 ) عن عاصم بن سليان قال 
: سألت أنس بن مالك - وََلَنَهْعَنَهُ-عن الصفا والمروة » قال : كنا نرى أنهم| من أمر الجاهلية » 
فلم| كان الإسلام أمسكنا عنهما » فأنزل الله تعالى : 9 إِنَّ لصََهَا وَاَلْمَرَوَةَ من سَعَاي ر لَه 
[البقرة: 158]إلى قوله 0 ن يطيَّقَ بهما» | [البقرة: 158]. 


ومهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل السعي » وإنما المراد نفي تحرجهم 
بإمساكهم عنه » حيث كانوا يرون أنهم| من أمر الجاهلية » أما أصل حكم السعي فقد تبين 


لم اص 


بقوله: © من شعاد د [البقرة: 158]. 





إذا نزلت الآية لسبب خاص » ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها » ولكل ما يتناوله 
لفظها ‏ لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لابخصوص سببه 


93 
2 2 


مثال ذلك : آيات اللعان » وهي قوله تعالى : 9 وَلْذِينَ يَرَمُونَ 0 
شهَدَاءُ لآ أَشْسَغرَ) [النور: 6] . إلى قوله تعالى : 4 إن كان من أَلصَدِقِينَ © © [النور]. 
ففي صحيح البخاري (حديث رقم 2671 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن هلال 
بن أمية قذف امرآته عند النبي -صََِْلكَهعَلِتهوسَلهَ َل » فقال النبي -صََِلنَهَلتَووسَلَه- : البينة أو حد 
في ظهرك » فقال هلال والذي بعثك باحق إني لصادق » فلينزلن الله ما يبرئٌ ظهري من الحد » 
فنزل جبريل » وأنزل عليه : :9 وَأنَ ييمُوَ زوجم 4 النور: [6]. 
فقرأ حتى بلغ 9# إِنكَانَ من الصَدِقِينَ © 4 النور: [9]. .... الحديث . 

فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته » لكن حكمها شامل له ولغيره » 
بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد - وعَِتَهعدةُ - » أن عويمراً العجلاني جاء إلى 
الت - صََلَعَيِوسَلَ- فقال : يا رسول الله » رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يصنع ؟ فقال النبي - هسه : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك . فأمرهما 
رسول الله -ص/َآَنَعَلدَووسَر- بالملاعنة بها سمي الله في كتابه » فلاعنها ... الحديث . البخاري 


(حديث رقم 423 ) ومسلم (حديث رقم 1492 ) . 


نجعل النبي -صَآللَءَليَِوسََر- حكم هذه الآيات شاملاً خلال بن أمية وغيره . 





نزل القرآن على النبي - صََِلنعلنِوَسَه- مفرقا في خلال ثلاث وعشرين سنة » قضي رسول الله 
عض نف روات أكدرها بك قال الله مسال 11 وهنا نا فَقننَهُ تراك عَلَ ألتَاء 

: ترك نيك © الإسراء: [106]. 

ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين : مكي ومدني : 

فالمكي : ما نزل على النبي - صَرَلنَهعلتِوَسَله- قبل هجرته إلى المدينة . 

والمدني : ما نزل على النبي -صََََهءلِدِوسَل- بعد هجرته إلى المدينة . 
وعلى هذا فقوله تعالى : 9 اَوَمَ أََلْتُ لك ديتك وَأتَده ْمَعْتُ عَليَكٍْ يتمق وَنَضِيتُ لكي 
لْإِسَلَمَ ديا المائدة: 3] من القسم المدني وإن كانت قد نزلت عل النبي - مَإلَءَيَهوَمو- 
في حجة الوداع بعرفة » ففي الصحيحء عن عمر - وووَزَنَهعَنَهُ - أنه قال : «قد عرفنا ذلك اليوم » 
والمكان الذي نزلت فيه على النبي -صَِآَلَنَهعلوِوسَلَ- » نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة» 
[البخاري (حديث رقم 45) ومسلم (حديث رقم 3015) ] . 

ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع : 

أ- أما من حيث الأسلوب فهو : 

1 - الغالب في المكي قوة الأسلوب » وشدة الخطاب ؛ لأن غالب المخاطبين معرضون 
مستكبرون » ولا يليق بهم إلا ذلك » اقرأ سورت المدثر » والقمر. 

أما المدني : فالغالب في أسلوبه اللين » وسهولة الخطاب , لأن غالب المخاطبين مقبلون 


منقادون » اقرأ سورة المائدة . 


2- الغالب في المكي قصر الآيات» وقوة المحاجة » لأن غالب المخاطبين معادون 
مشاقون » فخوطبوا ب| تقتضيه حالهم » اقرأ سورة الطور . 

أما المدني : فالغالب فيه طول الآيات » وذكر الأحكام » مرسلة من دون محاجة . لأن 
حالهم تقتضي ذلك » اقرأً آية الدين في سورة البقرة . 

ب- وأما من حيث الموضوع فهو : 

1- الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة » خصوصا ما يتعلق بتوحيد 
الألوهية والإيهان بالبعث » لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك . 

2- أما المدني : فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات . لأن المخاطبين قد تقرر في 
نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة » فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. 

3 - الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال , 
ذلك حيث شرع الجهاد . وظهر النفاق بخلاف القسم المكي . 


فوائد معرفي المدني والمكي : 





معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة » وذلك أن فيها فوائد منها : 

1 - ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها » حيث يخاطب كل قوم ب تقتضيه حالم من قوة 
وشدة .أو لين وسهولة. 

2- ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما 
تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ . 

3 - تربية الدعاة إلى الله تعالى » وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب 
والموضوع . من حيث المخاطبون » بحيث يبدأ بالأهم فالآهم » وتستعمل الشدة في موضعها 
والسهولة في موضعها . 

4- تهييز الناسخ من المنسوخ فيا لو وردت آيتان مكية ومدنية » يتحقق فيهما شروط 
النسخ , فإن المدنية ناسخة للمكية » لتأخر المدنية عنها . 





من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني , يتبين أنه نزل على النبي - صمَِلَعَوسله- مفرقا . 
ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها 
1 - تثبيت قلب النبي - موي - » لقوله على « وول أي نَ كرو ولا ُرْلَ عَلَيَهِ 


4و 


لفان ختلة وده كلك تيت يده 5ك د وَرَكَّلْنَهُ زلا © :1 
بكي ِلَاجِمَسَكَ ِالْحَقّ لحمو تفسِيرًا © [الفرقان] . 

2- أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به » حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا » لقوله تعالى 
: # وَقدَآنًا 5 رق رَقَنَهُ بَِقَرَ عَلَ أَلدَيس عل مح وَرَلنَه زرك () © الإسراء: [106]. 

3 - تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه » حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى 
نزول الآية » ولا سيما عند اشتداد الحاجة إليها ىا في آيات الإفك واللعان . 

4- التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال » كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه 
الس 0 
َإِنْمَهُمَآ أَحَبَدٌ من تَْعِهِمَا) [البقرة: 219]. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول 
ا 
تعالى : « ينها أي ءَامأ 4 دوا ألصَلوةَ وَلَمْ سْكَرَ حَقَّ توأ مَا 
سل 0 تركه في بعض الأوقات وهي 
أوقات الصلوات » ثم نزل ثالثاً قوله تعالى : «9 يَكأيا أَلْذِينَ ميو نما شمر وَالْمَييسٌ 


-ه 
2 


وَالْخَدَاك وَالْخَلهْ يجش من عمل القيط. ملعتن : دَلكْرَ مُتْنِدْنَ © إَمَا 
وَألاصَابٌ وَالازلِمُ يجَس مْنَ عَمَلِ الشَيْطن فَاجْتَنبُوهُ لكر تفيخون © ١‏ 


ص 


ال يوقم بَيَنَكُمْ الْمَدَوَةَ والَعْضَ فى لمر وَالْمَبيرٍ 
1 2ض اه 1 1 ١‏ 
وَيشْتَسكر عن وصخر لله ا 
1 2 2 د 6 
لَه ولغوأ آلتَسُول وَحَدَرُوا ون وَبَمْرَ َعكَمُوَا أَتَمَا عل رَسُوِيَا بكم 


أَلْمِينُ © 4 [لمائدة]» فكان في هذه الآيات المنع 0100000 


بعد أن هيت النفوس ء ثم مُرّنت على المنع منه في بعض الأوقات . 


ل نه التفسي, 





ترتيب القرآن : تلاوته تاليا بعضه بعضا حسبا هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في 
الصدور. 

وهو ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية » وهذا ثابت بالنص 
والإجماع , ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته » فلا يجوز أن يقرا : الله الحمد رب العالمين 
بدلا من 8 ألَحَمَدُ يله تب العدلمييت ©) © [الفاتحة]. 
النوع الثاني : ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة » وهذا ثابت بالنص 
والإجماع » وهو واجب على القول الراجح » وتحرم مخالفته ولا يجوز أن يقرا : مالك يوم الدين 
الرحمن الرحيم بدلا من : فآ آَليَحَمَنِ اليج © مَك يوم أدبن 4 [الفاتحة]. 
الالح ل ل اي ا 
عنهم في قوله تعالى : ! والبك روسكو وودزورت. اتكاييعة 
روجهم مَتَنعًا إِلَ الْحَوَلِ غَيْرَ لِْرَاج 4 [البقرة: 40م]. 


رس 4 
قد نسخهاالآية الأخرى يعني قوله تعالى: / وَألَنينَ 510 د وَِيَدْرَوْنَ ازول 
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ا لد .جد َو ع 2 
يبريصن يأنفسهن أزبعة ذَ أَضُّ شْهْ رِوَعَشْرا 4 | [البقرة: 234]. 
وهذه قبلها في التلاوة قال : فلم تكتبها ؟ فقال عثمان - د يَلَدُعَنُ -: يا ابن أخي لا أغير 


شيكاً منه من مكانه . 
وروي الإمام أحمد( حديث رقم 399) وأبو داود ( حديث رقم 786 ) والنسائي (حديث 


رقم 8007 ) والترمذي ( حديث رقم 3086 ) من حديث عثان - ووَاتَفْعَنَهُ -: أن الس عد 


صبَأنَعَلنهوسَلهَ كان ينزل عليه السور ذوات العدد . فكان إذا نزل عليه الشيء » دعا بعض من 
كان يكتبء فيقول : ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا . 
النوع الثالث : ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف . وهذا 
ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا وفي صحيح مسلم (حديث رقم 772 ) عن حذيفة بن اليمان - 
-وََلَهْعَنَُ: أنه صلى مع النبي -صََنَدعَلدَووسَل- ذات ليلة » فقرأ النبي -صََندعَلتَوِوسَلَ- 
البقرة » ثم النساء » ثم آل عمران » وروي البخاري تعليقاً عن الأحنف : أنه قرأفي الأول 
بالكهف . وفي الثانية بيوسف أو يونسء وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بم) . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « تجوز قراءة هذه قبل هذه » وكذا في الكتابة . ولهذا تنوعت 
مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها » لكن لم اتفقوا على المصحف في زمن عثان - 
- دعنك صار هذا مما سَنَهُ الخلفاء الراشدون » وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب 


اتّباعها ) اه . [الفروع 1369/1] . 


كتاية القرآن وجمعه 





لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : في عهد النبي -صَآَنَعَيوسََه- » وكان الاعتماد في هذه المرحلة على 
الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة » لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل 
الكتابة » ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان من سمع آية حفظها » أو كتبها فيا تيسر له من 
عسب النخل » ورقاع الجلود » ولحاف الحجارة » وكسر الأكتاف وكان القراء عددا كبيرا. 

ففي صحيح البخاري ( حديث رقم 3064 ) عن أنس بن مالك - وَعَلَيََعَنَهُ -: أن النبي 
- صَرَلنَعوسله- بعث سبعين رجلا يقال لهم : القرّاء » فعرض لهم حيان من بني سليم رعل 
وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم » وني الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة » وعبد الله بن 
مسعودء وسالم مولى أبي خليفة » وأبي بن كعب » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبي الدرداء 
رضي الله عنهم . 

المرحلة الثانية : في عهد أبي بكر -رََعَْنَدْعَنَهُ -في السنة الثانية عشرة من الحجرة . وسببه 
أنه قتل في وقعة اليوامة عدد كبير من القراء منهم » سالم مولى أبي حذيفة » أحد من أمر النبي -- 
اسه بأخذ القرآن منهم . 

فأمر أبو بكر -وِدَنَْعَنْهُ -بجمعه لئلا يضيع » ففي صحيح البخاري" أن عمر بن 
الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهم| بجمع القرآن بعد وقعة اليامة » فتوقف تورعاء فلم 
يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك » فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه » وعنده 
عمر فقال له أبو بكر : إناك رجل شاب عاقل لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 
- موس فتتبع القرآن فاجمعه . قال : فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف 


وصدور الرجال » فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر حياته » ثم عند 
حفصة بنت عمر رضي الله عنهما . رواه البخاري مطولا . 

وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته » حتى قال على رضي الله عنه: 
أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر . رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله . 

المرحلة الثالثة : في عهد أمير المؤمنين عثان بن عفان - وَانَدَعَنَهُ -في السنة الخامسة 
ل ل ا 
الصحابة رضي الله عنهم فخيفت الفتنة » فأمر عثان - عَزَيَهَعَنَهُ - أن تجمع هذه الصحف في 
مصحف واحد ؛ لثلا يختلف الناس » فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. 

ففي صحيح البخاري ( حديث رقم 4987 ) أن حذيفة بن اليهان قدم على عثمان من فتح 
أرمينية وأذربيجان » وقد أفزعه اختلافهم في القراءة » فقال : أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى » فأرسل عثان إلى حفصة » ففعلت » فأمر 
زيد بن ثابت ٠‏ وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها ني المصاحف . وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين - وقال عثان للرهط 
الثلاثة القرشيين : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شئ من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ؛ 
فإنما نزل بلسانهم » ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف , رد عثمان الصحف إلى 
حفصة » وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا » وأمر بها سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق . 

وقد فعل عثان - ََانَدُعَتَهُ -هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم . لما روى ابن 
أبي داود عن على - وَليَهْعَدْهُ - أنه قال : والله ما فعل في المصاحف إلا عن ملاءٍ منّا » قال : أرى 
أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا اختلاف» قلنا » فنعم ما رأيت . 

وقال مصعب بن سعد : أدركت الناس متوافرين حين حرق عفان المصاحف فأعجبهم 


ذلك » أو قال : لم ينكر ذلك منهم أحد » وهو من حسنات أمير ال مؤمنين عثمان -وَإيدُعَنَُ - 


التي وافقه المسلمون عليها » وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله - صِبََلَعَليَِوسَله- أبي بكر 
-رَيِءَلَدَعَنَهُ -أخرجه ( ابن أبي داود ) . 

والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر الله 
عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف . حتى لا يضيع منه شئ دون أن يحمل الناس على 
الاجتماع على مصحف واحد ؛ وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على 
الاجتماع على مصحف واحد . 

وأمّا الغرض من جمعه في عهد عثان -ووَلْنَهَعَنَهُ -فهو تقيبد القرآن كله مجموعا في 
مصحف واحد , يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. 

وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتتماع 
الأمة » واتفاق الكلمة » وحلول الألفة » واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة . واختلاف 
الكلمة » وتفشي البغضاء ء والعداوة . 

وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم » يتلقاه الصغير 
عن الكبير ‏ لم تعبث به أيدي المفسدين » ولم تطمسه أهواء الزائغين . فلله الحمد لله رب 


السماوات ورب الأرض رب العالمين . 





س1- قد وصف الله القرآن بأوصاف كثيرة » اذكر بعضا من الآيات الدالة على هذه 
الأوصاف . 

س 2- ما هما مصدرا التشريع في الإسلام ؟ 

س 3- متى بدأ نزول القرآن ؟ استدل لذلك ؟ 

س 4- ينقسم نزول القرآن إلى قسمين , اذكرهما مع التوضيح . 

س 5- ما فوائد معرفة أسباب النزول ؟ 

س 7- ما الحكمة من نزول القرآن منج| ؟ 

س8 - اذكر أنواع ترتيب القرآن . 


س 9- وضح بشيء من الاختصار مراحل جمع القرآن ؟ 
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نمه التفسي, 


سورة الفاتحة 


ذكر بعض أهل العلم أن وجه تسميتها بهذا الاسم أنه أول ما يفتتح بها قراءة القرآن 
لفظا وتفتتح مها الكتابة في المصحف خطا وتفتتح بها الصلوات واختار هذا القول الطبري 
والقرطبي والبغوي 


ل ا 


اسم آخر من أسم)ء الله تعالى » متضمن لصفة من صفاته وهي الرحمة 
الخاصة بالمؤمنين. 


هو وصف الله المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيهما. 














3 5 


الرب هو : الخالق امالك المنصرف في شؤون خلقه » والمربي لهم بنعمه . 
جمع عَا!َ » وكل ما سوى الله عَا. 


بذلك , لأن الناس يجازون فيه بأعالهم. 


المراد به الطريق الذي لا ميل فيه عن الحق » ولا زيغ عن الهدى وهو 
الإسلام 


هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وكل من أنعم الله عليهم 





اليهود . وكل من غضب الله تعالى عليهم لكفرهم وإفسادهم ني الأرض 
ا 


3 


لكّاليرت النصارى » وكل من أخطؤوا الطريق الحق » فعبدوا الله بها لم يشرعه. 


يستماد من الآيات: 


ما 


1 - يسن لقارئ القرآن أن يقول عند ابتداء قراءته : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » كا 
يستحب لمن غضب ء أو خطر بباله خاطر سوء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . 

2- البسملة مشروعة عند البدء في قراءة كل سورة من كتاب الله تعالى » إلا عند قراءة 
سورة التوبة » فإنه لا يبسمل » كما يشرع للعبد أن يقول : بسم الله عند الأكل والشرب والذبح» 
ولبس الثوب » وعند دخول المسجد والخروج منه » وعند الركوب » وعند كل أمر ذي بال . 

3 - الإنسان مهما أوتي من حصافة الرأي وحسن التدبير وتقليب الأمور على وجوهها.ء لا 
يستغني عن العون الإلهي . 




















« ]> انين 


ف أرقدنا انهةال للك لهذا اسه تلن أغيرقا الماك الى 2 4 ايكون 
عونا لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا بعد أن نبذل ما نستطيع من الجهد في أحكام الشرريعة » 
ونكلف أنفسنا الجري على سننها ؛ لنحصل على خيري الدنيا والآخرة . 

5- المسلم عندما يحدق به البلاء أو يصاب بأزمة نفسية حادة ويسد باب الفرج في وجهه ؛ 
ل ل ل 

6- نسب سبحانه النعمة إليه فقال: لتك عقي و1 وقب له الإضلال :فقان 
سكاف :رول الكا برك )لذن تقبريهو اوهو الذئ نيدل كلب والفريمي مين الل 
لأنها عرفت الخير فلم تتبعه . 

الوسطية سمة من سات الشخصية الإسلامية » فليس في الإسلام غلو ولا تفريط» 
ونحن ندعو الله تعالى في صلاتنا - كى| في سورة الفاتحة - كل يوم أن يجنبنا طريق المغضوب 
متك ل اا ا ا الذين شددوا وغلواء قال 
تال 0 وحكزاك بتئ كي امد 2 َكيُوا سُْهَدَة ع1 لتايس 1# [ البقرة: 143]. 

ا ا او و 
ويقوها المأموم » والمنفرد كذلك » لقول الرسول -صِإ!َلَنَمعَدَوَسَلهَ- : ١‏ إذا أمَّنَ الإمام فأمنوا» 


رواه البخاري (حديث رقم 780 ) و مسلم (حديث رقم 942 ) : كتاب الصلاة » باب التسميع 
والتحميد والتأمين . وهي بمعنى : اللهم استجب دعاءنا » ويستحب الجهر بها . 

7- تسمى سورة الفاتحة أم الكتاب » وتسمى السبع المثاني » وها أسماء كثيرة كل اسم من 
أسمائها يدل على معنى . ( ذكر القرطبي للفاتحة اثنى عشر اسم ء الجامع لأحكام القرآن 1/ 


1 وذكر السيوطى في الاتقان خحمسة وعشرين اسما للفاتحة 1/ 52) . 
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1- بين معاني الكلمات الآتية: سَر الى العدلميرء يقير الثبف. + الوظ 
التنتقيز. تنوب عتهز . الات . 
2- اذكر أربعة مواضع يشرع فيها ذكر البسملة ؟ 


فسر قرول ةمال :ل أفوكا اقوط الستنع م عالق أحمت عكيتر 


2 


حم 


غَيرِلْمَمْسُوبٍ عَلَيْهِمَ ولا آلصّآايت 4. 
4- ما الميزة التي ميز الله مها الآمة الإسلامية عن غيرها من الأمم ؟ 
5 - كلمة ( أمين ) ليست من الفاتحة » فا معناها ؟ واذكر بعض الأحكام المتعلقة بها . 
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6ه | لتفسير 


سورة الئاس 


سميت سورة الناس بهذا الاسم لافتتاحها بقوله تعالى (( قل أعوذ برب الناس )) 


أي الملك الذي له السلطة العليا في الناس » والتصرف الكامل 


هو الله عَرجَل- . 


مألوههم ومعبودهم . 
أي : الموسوس . والوسوسة هي : ما يلقى في القلب من 
الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها . 

















الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر عند ذكر الله - عَرَيجَلَّ- وهو 


الشيطان . 


أي أن الوساوس تكون من الجن » وتكون من بني آدم . 





المعنى الإجمالي للسورة : 


هذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم, من الشيطان الذي هو 
أصل الشرور كلها ومادتهاء الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس.ء فيُحسن لهم 
الشرء ويريهم إياه في صورة حسنة» وينشط إرادتهم لفعله. ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. 
ويريهم إياه في صورة غير صورته» وهو دائًا ببذه الحال يوسوس ويخنس أي: يتأخر إذا ذكر 
العبد ربه واستعان على دفعه فينبغي له أن يستعين و يستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم. 
وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك» فكل دابة هو آخذ بناصيتها. وبألوهيته التي 
خلقهم لأجلهاء فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم., الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم 
وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والوسواس كما يكون من 
الجن يكون من الإنسء وهذا قال: « من أَلْجِسَةٍ وَأَلكَاس » . 
ما يستعاد من الآيات : 

1 - يستعيذ المؤمن بالله وحده ‏ وهو رب الناس ومالكهم ومعبودهم ‏ من شياطين الإنس 
وا 

2 - اشتملت السورة على إثبات صفات الربوبية والملك والألوهية لله تعالى. 

3 - أعظم ما تزول به الشياطين ذكر الله سبحانه وتعالى. 

5- بيان خطر الشيطان ووسوسته المستمرة في تزيين الشر وإغواء بني آدم. 
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داذكر مساق انيف الكنية: كرد دقررقي اللثتافن ب الكتاس - 


5 
ص ين 


سن 
2- ما الشر الخطير الذي أمرنا الله تعالى بالاستعاذة منه في هذه السورة ؟ 


3 - بين أيهه| أكبر خطراً على الإنسان شيطان الإنس أم شيطان الجن؟ 


4- ما الفوائد التي تُوْخَذ وتُستفاد من السورة ؟ 
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سورة الفلق 


سميت سورة الفلق بهذا الاسم لافتتاحها بقوله تعالى (( قل أعوذ برب الفلق )) 


بالسوء . 

- قبل : هو الليل . - وقيل : أو هو القمر . والصحيح إنه عام 
لهذا وهذا. 

أي السواحر . 


تعقد ثم تلفث . 


الحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غيره . 























سبب نزول السورة: 

جاء في الصحيحين أن النبي - صََتَمءدوسَله- شُحِر حتى كان يُخيل إليه أنه يفعل الشي.ء 
ولا يفعله» فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكثء ثم قال: (يا عائشة» أشعرت أن الله أفتاني فيم| 
استفتيته فيه؟ أتاني ملكان» فجلس أحدهما عند رأمي» والآخر عند رجليّ» قال الذي عند رأسي 
للذي عند رجِلّ: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوبء قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال 
في ماذا؟ قال: في مشطٍ ومُشاطة» في جف طلعةٍ ذكر» تحت راعوفة في بر ذروان» فجاء البثئر 
واستخرجه). 
فضل السورة: 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: قال رسو ل الله - صََِلنعَيَهوسََهَ-: 
ألوترآيات أنزلت هذه الليلة م ير مثلهن قط 9 قُلّ أَكُودُ يري الَْلّقٍ » ول قل أَحُودُ 
بِرَيَ لاس 4». 
المعنى اللإجمالي للسورة : 


ع 


ع و2 2 َو و ع د 22 5 ع لل 1110 ع 7 

أي: # قل * متعوّذًا 9 أعوذ # أي: ألجأ وألوذ. وأعتصم # يرٌّ ألْقَاق *# أي: فالق 

#من شر مَا حَلق * وهذا يشمل جميع ما خلق الله» من إنس» وجنء وحيوانات» 
فيستعاذ بخالقهاء من الشر الذي فيهاء ثم خص بعد ما عمء فقال: # # أي: من شر ما يكون 
في الليل» حين يغشى الناسء وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة» والحيوانات المؤذية. 

ومن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * أي: ومن شر السواحرء اللاي يستعِنّ على سحرهن 
بالنفث في العقدء التى يعقدنها على السحر. 


#وّمن شَرْحَاسِدٍ ذا حَسَكَ 4 والحاسدء هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود 
فيسعى في زواها با يقدر عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره» وإبطال كيده» 
ويدخل في الحاسد العاين» لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع» خبيث النفسء فهذه 
السورة» تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرورء عمومًا وخصوصًا. 
ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره. ويستعاذ بالله منه ##ومن أهله©. 
ما يستغاد من الآيات: 

1 - المسلم يلتجأً إلى الله ويلوذ به وحده لحايته من جميع شرور خلقه. 

2- تحريم السحر وهو من السبع الموبقات . 

3- تحريم الذهاب للسحرة والكهّانء لقوله -:صَ#َِلَنَهعَِنَهوَسَ-(من أتى كاهناً أو عرّافاً ‏ 
قبل له صلاة أربعين ليلة). 

4- تحريم الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير. 

5 - بيان أن الغبطة ليست من الحسد لحديث الصحيح: (لا حسد إلا في اثنتين) إذ المراد 
به الغبطة. 
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1- أذكر معان الكليات الآنية: ألهَاق -َحَاسْقَ إِذَا وَقَ - | 
2- ما سبب نزول السورة؟ 


3 - أذكر حديثاً في فضل سورة الفلق. 


4- ما تفسير قوله تعالى ومن شَرٌ ألتَطَعتِ في الْعْقَدٍ 4؟ 


5- أذكر ثلاث فوائد تؤخذ من السورة. 
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التفسير 


سورة الإخلاص 
سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم لآنها تتناول الحديث عن إخلاص العبادة لله 


وتوحيده وتنزيبه عن كل نقص وشرك . 


عع 

3 إل د 
3 6 
- 


الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام » وللأمة أيضاً . # هُوَ الله 4 
أي : هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه . 8 أَحَدٌ * أي : 
متوحد بجلاله وعظمته » ليس له مثيل » وليس له شريك » بل هو 
منفزة بابخلال والعظلمة -عرضلت : 

الكامل في صفاته » الذي افتقرت إليه جميع تخلوقاته . 

لأنه جل وعلا لا مثيل له » والولد مشتق من والده وجزء منه . 











اسان التتفسي, 
سيب نزول السورة : 
للق هرانا سوال المفركيخ الذين قالرا للين حم الاعاررودة انسب لنا ويك أو صف 
لناء فقال تعالى لرسوله محمد -صَِآَلدَمعبََهِوسَلَ- : قل أي لمن سألوك ذلك هو الله أحد الله الصمد 
لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. انظر صحيح سنن الترمذي (3362). 
فضل السورة : 


روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً سمع رجلا يقرأ قل 
هوَألنّهُ أَحَدُ يرددها فل| أصبح جاء إلى رسول الله -صَِنََهعَََووسََ- فذكر ذلك له وكأن 
الرجل يتقانّها » فقال رسول الله - صَآنَعَوََة-: «والذي نفسي. بيده إنها لتعدل ثُلْتَّ 
القرآن». 

لثل ] اططاب الرسول عض العوووستبه وللامة ايف : 

هُ وَأَللَّهُ] أي : هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه . 

5 ] أي : متوحد بجلاله وعظمته » ليس له مثيل» وليس له شريكء بل هو متفرد 
بالجلال والعظمة - عَرَيَجَلَ-. 

[ َه لصََمَدُ ] أي : أنه الكامل في صفاته . الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته » والذي 
تصمد إليه الخلائق في حوائجها . فقد روي عن ابن عباس أن الصمد هو الكامل في علمه » 
الكامل في حلمه » الكامل في عزته » الكامل في قدرته » إلى آخر ما ذكر في الأثر . 


وهذا يعني أنه مستغن عن جميع المخلوقات لأنه كامل . 


4 يتقانّها: يعدها شيئا قلياةٌ. 


اليلد ] لأنه -حَرِيجَلَ- لا مثيل له » والولد مشتق من والده وجزء منه ىا قال النبي - 
صبَأنعَلَوَسَلََ -في فاطمة : « فَإِنَّا هِيّ بَضْعَةٌ من" والله -عَرَِجَلَ-لا مثيل له » ثم إن الولد 
إنا يكون للحاجة إليه إما في المعونة على مكابدة الدنيا » وإما في الحاجة إلى بقاء النسل . والله 
- عَرََجَلٌ -مستغن عن ذلك . 

وقد أشار الل عَيَلٌ- يل امتناع ولادنه أيضاً في قوله تعالى : أن ام 
2 1 د وَهْوَ ِكل شَىء عَلِمٌْ 40 [الأنعام]. 
فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده » وكذلك هو خالق كل شيء » فإذا كان خالق كل شيء 
فكل شيء منفصل عنه بائن منه . 
زافقولةة 31311 رع عل ثلائة طرانك مدقتام كي اداوطي: 
1 المشركون : لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد ال رحمن إناثاً » وقالوا : 
ل 
لوو لاع كالواةة عَرَين أن لش 
3 النصارى : لأنهم قالوا : المسيح ابن الله . 
فكذيهم الله بقوله : لالَرَيَِدَ وَلَرُّْْدَ 4 ؛ لأنه -عَرَوبَنَ- هو الأول الذي ليس قبله 
شيء » فكيف يكون مولوداً ؟! 
7 0 مكار عل هم انل رعو لذ امدسناويا انه مقات د 1 
سبحانه وتعالى عن نفسه : أن يكون والدا. .- أومولوداً - أو له مثيل : 

ما يستماد من الآيات: 

1 -إثبات صفات الكمال لله جل وعلا ونفي صفات النقص عنه. 

دَحَق السورة رذعل الضالن الذيق ةله الولك شبجحانه: 

5 35555 


0ه التفسي, 





ا ارس سس لور 


1 - أذكر معانى الكلمات الآنية 
2- ما المعنى اللإجمالي للسورة؟ 
595- ما سبب نزول سورة الإخللاص؟ 


4- ما الفوائد التي تُوْخذ وتُستفاد من السورة؟ 


5 35 35 


1 ]4ه 
| لتفسير 


سورة المسد 


و جدعاسيل 
في قوله تعالى (( في جيد 
ني خائمتها في 
لاسم لذكر لفظ المسد في 
لمسد بهذا الاسم 
سميت سورةا : 


وهنا 
عر 
أي من المال والولد وغد 


ذات هيب محرق 

















أي زوجته 


كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق النبيّ - صََلدةعَوَسَة- 


أفي عنقها 
من ليف 





سبب نزول السورة: 

0 
« وَأنَذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقَر بين * 

عن و ا ا ونادى: واصباحاه واصباحاه » فاجتمع الناس 
حوله فقال هم: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد: قولوا لا إله إلا لله كلمة تملكون بها 
000 فأنزل الله 
تقال رودا ميد كت ا ا 
المعنى اللإجمالي للسورة: 

أبو لهب هو عم النبي - هتوس وكان شديد العداوة والأذية للنبي - 
صبَأنَْعَتِوسهَ-. فلا فيه دين» ولا حمية للقرابة -قبحه الله- فذمه الله بهذا الذم العظيم؛ الذي 
محو يس 1 يد أبى لهب *# أي: خسر.ت يداه وشقى # 


ص د 


ويك 4 فلم يربح» « مآ أَغْقّ عه اا * الذي كان عنده وأطغاه» ولا ما كسبه فلم يرد 


عنه شيئًا من عذاب الله إذ نزل بهء # سَيَصِل ترا ذا نّ لَهَبِ > أي : ستحيط به النار من كل 


تر 


جانت هو وَأمَرَاكةد 2 لطي »> . 
وكانت أيضًا شديدة الأذية لرسول الله -صآَآَالَمَعلتَووْسَلٌ. 0 


والعدوان» وتلقي الشرء وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول - عليه سَلَ- وتجمع 











على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطبًّاء قد أعد لها في عنقه حبلا # من مََسَلِمٍ * أي: 
من ليف. 
أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجهاء متقلدة في عنقها حبلا من مسد» وعلى كل ففي 
هذه السورة آية باهرة من آيات الله فإن الله أنزل هذه السورة» وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء 
وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد» ومن لازم ذلك أنها لا يسلان» فوقع كما أخبر عالم الغيب 
والشهادة. 
ما يستماد من الآيات: 
1 - في الآية الأولى الدعاء على أبي لحب بالحلاك والخسران في الدنيا والآخرة وفي قوله وتب 
تحقق هذا الدعاء. 
2- المال والجاه والأولاد لن تغني عن المرء شيئا إذا كان مشركاً بالله صاداً عن سبيله. 
3بيان صدق نبوته - صََرَلَهَََِوسَهَه- وأن القرآن وحيٌ منزل من الله تعالى وليس من 


تأليفه عليه الصلاة والسلام. 


5 35 35 2 





03 


تر - و64 ار.. رسا 01 ل ."يرن 
1 - اذكر معاني الكلمات الآنية: تَََتَ يَدَ إى لَهَبٍ وي - حَبَلُ من مَسَلم. 


-ه 
سِ 


2- ماهو سبب نزول السورة؟ 
3 - ما اسم أبي للهب؟ وما قرابته من النبي -صَأآلتَعلَوِوسَل-؟ 
4- ما وجه الإعجاز في سورة المسد؟ 


5 - لماذا دخلت امرأة أبي لحب معه في الخسران والعذاب؟ 


5 3 35 3 


سورة النصر 


سميت سورة النصر بهذا الاسم لافتتاحها بذكر النصر وهو فتح مكة . 


اسأله المغفرة 





المعنى اللإجمالي للسورة : 


2 


#إذًا جا ضر أله #أي نصر_الله إياك على عدوك . الخطاب للنبي -- 


د ًٍ 
ا 
صر إِللْدَعلِيَدِوسَلمَ . 


النصر : هو تسليط الله الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته . 











ل 5ه التفسير 

والنصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله . لأن المنتصر. يجد نشوة عظيمة » وفرحاً 
وطرباً » لكنه إذا كان بحق فهو خير . 

وقد ثبت عن النبي -صَِآَلنَمْعَبدَهِوَسَلَ- أنه قال  :‏ نْصِرْتَ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ 2» أي : أن 
عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهرء والرعب أشد شيء يفتك بالعدو, لأن من 
حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يث يثبت أبداً » بل سيطير طيران الريح 
ا ا 5 
النصر تنويه » وعطفه للتنويه بشأنه » كقوله تعالى : :803 تََيلْ ألْمَلَيْكّهُ وَألروحٌ فِيهَا 4 القدر: 
[4].فجبريل من الملائكة وخصه لشرفه . 

(وَالْفَنحُ ) أي : الفتح المعهود المعروف في أذهانكم , وهو فتح مكة . 


212122121 





كان في رمضان من السنة الثامنة للهجرة » وسببه أن النبي - مليوس لها صالح 
قريشاً في الحديبية في السنة السادسة » نقضت قريش العهد فغزاهم النبي -- 
موسو خرج إليهم من المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل فلم يفاجأهم إلا وهو 
محيط بهم ودخل مكة في العشرين من رمضان » من السنة الثامنة للهجرة » مظفراً منصوراً 
مؤيداً. 

ولا حصل عرف الناس جميعاً أن العاقبة لمحمد -صِآ/َآَللَهءَلِتِوَسَله- وأن دور قريش 
واتباعه قد انقغى فصار الناس ليَنَخُلُونَ فى دين أده أَهْواجًا أي جماعات بعد أن كانوا 
يدخلون فيه أفراداً » ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحوال إلا مختفياً » صاروا يدخلون في 
دين الله أفواجاً ه وصارت الوفود ترد على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من كل 
جانب حتى سمي العام التاسع (عام الوفود) . 

يقول الله عَيَعِجَلّ إذا رأيت هذه العلامة «إفْسَيّحَ يمو دبك وأسكتوة كا كان 
رس اس 0 

كمد دَيْلكَ وَأسَتَفْوْوة؛4 فالمعى أنه إذا جاء نصر الله والقتح فقد قرب أجلك وما يقي 

حم يه ا ل ب يه 
مقروناً بالحمد . 

والتسبيح : تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله . 

والحمد : هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم . 


لعزن التؤيه :وين المتمد [وَأشكمَوة؟ [يعتئ ابتآله اللمفقنة :«حامزه اله تفال بأمرين* 

الأول : التسبيح المقرون بالحمد . 
الثاني : الاستغفار » وهو طلب المغفرة . 

والمغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها . وهذا غاية ما يريد 
العبد » لأن العبد كثير الذنب يحتاج إلى مغفرة إن لم يتغمده الله برحمته هلك . ولهذا قال 
النبي -صََلنعَهوسَله- : ١‏ لَنْ يُدْخْلَ أحَدًا مِنْكُمْ عَمَلَهُ الجُنَةَ ». قَالُوا وَلاأَنْتَ يا رَسُولَ الله 
َالَ ١‏ وَلآَ أن إلا أن يتعمد اهمه بِقَضْلٍ وَرَحَْةٍ». 

لآن عملك هذا لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة من النعم » نعمة واحدة 

لأحاطت به النعم » فكيف يكون عوضاً تدخل به الجنة ؟ 

«إِنَّهم كات تََابًا 4 أي : ل يزل الله تواباً على عباده » فإذا استغفرته تاب عليك . 

السورة لها مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياء » ولهذا لما سمع عمر بن الخطاب - 

-رَوِوَلنَدعَدهُ أن الناس انتقدوه في كونه يدن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم| - مع صغر سنه 
ولايدني أمثاله من شباب المسلمين » وعمر -صِدَلَنَهْعَنْهُ - من أعدل الخلفاء أراد أن يبين للناس 
لت 
عبدالله بن عباس وقاللهم :مات تقولون في هذه السورة ف إِدًا ل 
ال 
نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . وقال بعضهم : لا ندري . ولم يقل بعضهم شيئاً . 
فقال : ما تقول يا ابن عباس ؟ قال : يا أمير المؤمنين هو أجل رسول الله -صَِ|آَنَهَِتَهِوسلَر- , 
وت دي وَألفَمَّحُ 4 فتح مكة فذاك علامة أجلك» 

دين 


رن 6 ري و مد 0 
وَرَايَت النّاس يَنَخْلونَ فى دين الله أفوَاجًا © سَسَيّحَ بحَمَدِ عرو ريلك 


اله «/ ده ]كه 
:. ورد 9 


8 


اي 
20 الا 


اي دك كات لَوَآبًا 4 . فقال عمر : ١‏ والله ما أعلم منها إلا ما تعلم » . فتبين 
بذلك فضل ابن عباس وتميزه » وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله - عَرَهِجَلَّ- . 

لها نزلت هذه السورة جعل رسول الله -صَ/َِلنَهعَبتَهِوَسَلَه- أشد عبادة لله مها كان قبل 
نزولهاء ويكثر في ركوعه وسجوده أن يقول : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم 
اغفر لي» . 
ما يستغاد من الآيات: 

1 - بيان فضيلة عبدالله بن عباس وفقهه وعلمه. 

2- في هذه السورة بشارة بنصر الله لرسوله وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا. 

3- يأمر الله نبيه بالاستغفار وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فغيره- 


صََدَهءَِئووِسَلََ - أولى. 


5 1 35 3 


1 55 





7 


>2 و 


1 - اذكر معاني الكلمات الآنية: إِذَا حَاءَ ضر الله 


2- ما تأويل ابن عباس رضي الله عنهم|ا للسورة؟ 
2 0540 


3- ما المراد بالفتح في قوله 8 إِذَا جَنآء نض أله 


4- ما الفوائد التي تُوْخَذ وتُستفاد من السورة؟ 


5 3 35 


2-0 


و 


وَلْقَتَمُ -وأ 


صرح 
د 
22 


9 2و‎ ١ 


التفسير 


سورة الكافرون 
سميت سورة الكافرون بهذا الاسم لوقوع لفظ الكافرون في فاتحتها . 


يناديهم ويعلن لهم بالنداء » وهذا يشمل كل كافر 


سواء كان من المشركين » أو من اليهودءأومن 


النصارى » أو من الشيوعيين أو من غيرهم . 


لاأعبد الذين تعبلونهم » وهم الأصنام 


يعني : أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله . 

















أنتم عليه وتدينون به . 


أي : ولي ديني » فأنا بريء من دينكم » وأنتم بريؤون 


من ديني . 





سبب نزول السورة: 
الآيات الست الكريمات نزلت رداً على اقتراح تقدم به بعض المشر.كين وهم الوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل السهميء والأسود بن المطلب وأمية بن خلف مفاده أن يعبد النبي - 
روسل - معهم آل متهم سنة ويعبدون معه إله سنة مصالحة بينهم وبينه وإنهاء 
للخصومات في نظرهم؛ وم يجبهم الرسول - مهس بشىء حتى نزلت هذه السورة 
كل يَأَيّهًا آْحَيِرُونَ ». 
المعنى الإجمالي للسورة: 


هله السورة حى ادق سورق الإغلاضء لآم وري( قل هو اله 2 )1( قل 
2 الكنودون ) وكان النبي -ص|َآنَْعَدِوسَل- يق رأبه! في سُنة الفجر وفي سنة 
المغرب » وفي ركعتي الطواف لما تضمنتاه من الإخلاص لله عَرَيجَلَّ- » والثناء عليه 
بالصفات الكاملة . 

أمر لل تعال نيه » شع مضه بقوئه جل ايها كارو 4 يناديهم ويعلن لهم 
بالنداء » وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين » أو من اليهود » أو من النصارى » أو 
من الشيوعيين أو من غيرهم . 

كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان حاضراً لتتبرأ منه ومن عبادته . 


«لآ أَعَبدُ مَا تَعَبْدُونَ 4 أي : لا أعبد الذين تعبدونهم » وهم الأصنام . 





«ولا أسْرّ عَبيدُونَ م لَميْدُ > وهوالله يعنىي: أبالااعية استاكم وأنتى لا 
تعبدون الله . 


- 
ع 


«وَلك أ عَِدٌ مَا عَبَدقٌ ولك أَثْرَ عَبِدُوتَ ما لَعبدُ 
252700 


0 


«لآ أَعَبُدُ مَا تَمَبْدُوتَ » فعل «وَل نَأ عَايدٌ ما عَبَدفْرٌ # « عابد » و« عابدون » 
اسم » والتوكيد لابد أن تكون الجملة الثانية كالأولى . 





في تكرار الآيتين أربعة أقوال » وهي : 
الأول : إنا تفيد التوكيد ٠‏ أي : 


معي جا 


- 


موسرو الام ذر 4 توكيد لقوله : «لدّ أَعَيُدُ ما تَكَيْدُوةَ 4. 
وقوله «إوَ5 أ نَشُمَ علبِذُونَ ف عَبِكَ # الثاني توكيد للأول . 
والثاني : إنها في المستقبل . قال بعض العلماء : 
000 ا عا فتلي * أي : الآن (ني الحال) لأن الفعل المضارع يدل على 
الحال . 


م 


- ول نَأ عَايدٌ ما عَبَدفَرٌ # أي : في المستقبل » واسم الفاعل يدل على الاستقبال» 
ا الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال . 


ولك د ما َعَبْدُوقَ 4 الآن 5 نك عَبِدُونَ مآ أَعَبْدُ » يعني الآن. 
قاع الس مآ عن 4 يعني في 


االعوكقيل» 


1ه التفسير 


2 


ولكن كيك فال طاول 1 شُرُعَيَدُونَ هآ ند عَبِكَ # مع أ: نهم قد يؤمنون فيعبدون الله ؟! 
ا 


- 
لك أ 


0 ما تَمَبُدُوقَ 4 أي : لا أعبد الأصنام التي تعبدونها . 


50 58 ء 11 ٍ 
ا در 0 وو عَبِْدَ # أي : لا تعبدون الله . #وألا أنَا عَإِيدٌ ما عبد 
ولا اه 00 عَبّدُ 4 أي : في العبادة يعني ليست عبادتي كعبادتكم » ولا عبادتكم 


كعبادتي » فيكون هذا نفياً للفعل لا للمفعول به » يعني ليس نفيا للمعبود . لكنّه نفي للعبادة 
أي لا أعبد كعبادتكم . ولا تعبدون أنتم كعبادتي » لأن عبادتي خالصة لله » وعبادتكم عبادة 
6 

القول الرابع - واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - وََهآلنَُ-: 

0 اطرش 1 ا 


فوافق القول الأول في هذه الجملة . 


مع لها 


العم م 


وَل آنأ عَاِدٌ نا عَبَدفوٌ »ولا أَشْرَ عَبِدُونَ ما أَعَبْدُ 4» أي : في القبول» بمعنى 
ولن أقبل غير عبادتي » ولن أقبل عبادتكم » وأنتم كذلك لن تقبلوا . 

فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل . والجملة الثانية عائدة على القبول والرضا » يعني 
لا أعبده ولا أرضاه » وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته . 

ومن هنا نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر إلا وله فائدة . 

لأننا لو قلنا : إن في القرآن شيئاً مكرراً من دون فائدة لكان في القرآن ما هو لغوء وهو 
منزه عن ذلك . 
وعلى هذا فالتكرار في سورة الرحمن أي الهم ربكا تكبا © وفي سورة المرسلات 
يكل حَمَيْ ل كيين © تكرار لفائدة عطيمنة »وه انكل آبة ابن هذه الآية 
المكررة » تشتمل على نعم عظيمة » وآلاء جسيمة . 


ثم إن فيها من الفائدة اللفظية التنبيه للمخاطب . 

5250-5 0111 2 و وم ١‏ ع 7 

ثم قال -عَرَوجلٌ- : «إلكِي د رِنُحكُمٌ4 الذي أنتم عليه وتدينون به . 

#وك دن أي : ولي ديني » فأنا بريء من دينكم » وأنتم بريؤون من ديني . 
ما يستماد من الآيات: 

1 - تقرير عقيدة القضاء والقدر.. 

2- ليس في القرآن شىء مكرر إلا وله فائدة. 

3 - تأكيد الإخلاص في عبادة الله - عَرَعِجَلَّ- . 

4 - ثبات النبي -ص|َآلنَعَلوِوسَلَ- وصبره على الحق رغم ما عرض عليه من قبل 
الشركة 


5 35 3 3 


ل تنه التفسي, 





1 او 2 


عم وو سا2 مت او دوم 0 


2- ماالمقترح الذي اقترحه كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام؟ 


5-4 
2 - 


وك مامعى قولهتعال 719[ دشر عيذوة ها ين 4»؟ 


0-4 ما الفوائد التي تُوْخَذ وتُستفاد من السورة؟ 


5 35 3 33 


2 7 


سورة الكوثر 


سميت سورة الكوثر بهذا الاسم لافتتاحها بذكر الكوثر قوله تعالى (( إنا أعطيناك 
الكوثر)) 


ألْحَوئر © َنْ لرتلك وَلَغْحَرَ © إِنَّ 
بعك مولعم ج4 


م 
0 


الكوثر : في اللغة العربية هو الخير الكثير . وهكذا كان النبي 
-صَِلَهعَلَِهِوسَاَر- أعطاه الله تعالى خيراً كثيراً في الدنيا 


والآخرة 

والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات » وأول ما يدخل فيها 
الصلاة المقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الأضحى » ولكن 
الآية شاملة عامة 

© وَانْحَرْ © أي : تقرب إليه بالنحر 

اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع » يعني هو الأقطع . 


المنقطع من كل خير 














95> التفسير 
سبب نزول السورة : 

عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور 
المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيجء وأهل السدانة» وأهل السقاية! قال: 
ع تاكسم هه 221 
أنتم خير. قال فنزلت #8 إِنَّ سَإِنِعَكَ هوَالابَتر 4..انظر الصحيح المسند من 
أسباب النزول للعلامثّ المحدث مقيل الوادعي - يمَدُآنَهُ - صا 27. 
المعنى اللإجمالي للسورة : 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس قال: بين نحن عند رسو ل الله - صَآَلنعَيَهِوسَهه- 
إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه ا و ليد 
سورة فق را *:# إِنَا لَعَطِيَسَلَكَ 1ه فَصَلْ لرَيَلفَ ٠‏ وَأغْحَرَ © إن 
امس اال اتيم 1 ع 1 5 مس 
شاكلت ل 
وَعَدنْبهِ رَيّْ عَرَِجَلّ- » عليه خَيرٌ كَِير هُو حَوْض ترد عَلَيّْهِ أمّتي يَوْمَ القيامة آنينهُ عَددُ النَجُوم» 
فيُخْتلّحُ العبدٌ منهه فأقولٌ إِنَّهُ من متي فيقال إنك لا تَدْرِي ما أَحدَتٌ بَعْدَكَ" وقد جاء في 
وصف الكوثر أن حافتيه من الذهب. ومجراه على الدر والياقوت» وتربته أطيب من المسك» 
وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج» ومن الكوثر» يملاً الحوض الذي في عرصات 
القيامة ولا يرده إلا الصالحون من أمته -صِ/َِآَلنَهعَلِتَووسَلَه-.. 

<« إن يتك أالْحوََرَ 4 أي: الخير الكثير»ء والفضل الغزير» الذي من جملته؛ ما 
يعطيه الله لنبيه جنك رس دان دسق ل لل لاك ل رين 
الحوض . 

طوله شهر. وعرضه شهرء ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته كنجوم 
السماء في كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا.وا ذكر منّنه عليه أمره 


التة 0/7 
:. 2 3 


ص 


بشكرها فقال: ا قَصَّلٍْ لِرَيَلكَ وَآخْحَر» خص هاتين العبادتين بالذكر؛ لأنهما من أفضل 
العبادات وأجل القربيات. 
ولأن الصلاة تتضمن الخضوع لني القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية: 
وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر» وإخراج للمال الذي جبلت النفوس 
على محبته والشح به. 
ل« إِنَّ سَِئَلكَ 4 أي: مبغضك وذامك ومنتقصك فآ هُوَاَلأَبَتَكَ 4 أي: المقطوع من 
كل خير» مقطوع العمل؛ مقطوع الذكر. 
وأما محمد -صََِِلنَهعيَهوَسَلَ- فهو الكامل حقّاء الذي له الكمال الممكن في حق 
المخلوقء من رفع الذكرء وكثرة الأنصارء والأتباع -صَِآلنَمءَلِتَهوَسَلهَ-. 
ما يستماد من الآيات: 
1 - لا يكتمل إيان الإنسان وإسلامه إلا بالمحبة الصحيحة للنبي -- 
بأد يوساو . 
2- بيان صفة الكوثر فيا جاء من الأحاديث الصحيحة. 
3- التأكيد على الإخلاص لله في جميع العبادات. 
4- بيان أن من بدَّل وغيّر وخالف شرع الله تعالى وسنة نبيه فإنه يُطرد من حوضه 


عليه الصلاة والسلام» وأول من يدخل في ذلك هم أهل البدع. 


5 3 35 2 





1 -اذكر معاني الكلمات الآنية :فصل لَرَبَلكَ وَلفَر د إن ان بَتَر. 
2-ما سبب نزول السورة؟ 
3 -لماذا خص عبادة الصلاة والنحر في قوله 8[ فصل ويلك وَأغَرَ 4؟ 


4-اذكر ما تعرفه عن وصف الكوثر. 


5 5 35 


سورة الماعون 
وجه تسميتها وقوع لفظ الماعون في خاتمتها في قوله تعالى (( ويمنعون الماعون )) وقد 


اختصت بهذا اللفظ فلم يقع في سورة أخرى من القرآن . 


لأن قلبه حجر قاس . 


الذين يؤخرونها عن وقتها . 














02 التفينن 
المعنى الإجمالي للسورة 


قوله تعالى : رديت # كان الخطاب للنبي - صََلنَهءَليهوَسَة- . ولكنه عام لكل من 


«ألذى يُكَدْبُ بِلدِينِ 4 أي : الذي يكذّب بالجزاء » وهم الذين يتكرون البعث 
ويقولون : «( لَدَا متنا وكا ثريا وَعكلامًا أوَنَا لَمبَعوونَ © أَوَءَابَاوْا الْولُونَ 14 انصافات ]. 
ويقول القائل منهم : «9 فا لّ مَن شي لْعِطدمٌ وى تمر 14 [ يس: 78] 

تلت 0 بض 6ه - 

6 لك الى ينح الْيَتِمَ © ولا ؟ حصن عل طعا المشكن #فجمع بين 

الأمر الأول : عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة والشفقة ؛ لأن قبل بلوغهم 
مات آباؤهم » فهم قلومهم منكسر.ة يحتاجون إلى جابر . ولهذا وردت النصوص بفضل 
الإحسان إلى الأيتام . 


لكن هذا والعياذ بالله يلع 


قال الله تعالى : #[ يَوَمَ يُيَعْوْت إِلّ تار جهن دنا 4 [الطور: 13]. 


قو ام 


أي : دفعاً شديداً » فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئاً » أو يكلمه في شيء يحتقره 
ويدفعه بشدة فلا ير حمه . 

الأمر الثاني : لا يحثون على رحمة الغير ##وَلا يحض عل َم َلْمسَكْينِ 4 فالرجل 
منهم لا يحض على إطعام المسكين الفقير المحتاج إلى الطعام لأن قلبه حجر قاس » كالحجارة أو 
أشد قسوة . 


لوَيَلُ ألَمْصَييت © ألْيْنَ هُمَ عن صَلَاتِهِمَ سَاهُوت »4 


الومز: © كلمنة وقينة »كرو ف القتران كتير #والممنالوفية السديك عل تفولاه 
ل ل 
لكنهم #إعن صَلاتِهِمَ سَاهُورت 4 أي 

- غافلون عنها » لا يقيمونها على ما ينبغي » يؤخرونها عن الوقت الفاضل . 

- لا يقيمون ركوعها » ولا سجودهاء ولا قيامها » ولا قعودهاء لا يقرأون ما يجب فيها 
من قراءة سواء كانت قرآناً أو ذكراً . 

-إذا دخل في صلاته وهو غافل » قلبه يتجول يميناً وشالا» فهو ساهٍ عن صلاته . 

لاشك أن الذي يسهو عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها مذموم . أما الساهي في 
صلاته فهذا لا يلام » والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نبي شيئاً » نبي عدد 
الركعات » نسي شيئًا من الواجبات وما أشبه ذلك . ولهذا وقع السهو من رسول الله -- 


وَل » وهو أشد الناس إقبالاً على صلاته بل إنه قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ جُعِلَتْ 


20 


0 


فكرة ة عَينِي في الصّلاةٍ 5 ومع ذلك سهى في صلاته 

لأن السهو في الشيء معناه أنه نسي شيئًا على وجه لا يلام عليه 

أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في صلاته » ومن السهو عن الصلاة أولئك 
القوم الذين يدعون للصلاة مع الجاعة » فإنهم لاو شك عن صلاتهم ساهون فيدخلون في هذا 


ع 


الوعيد : ظوَرَيَلٌ لِلَمُصَيِيت * لين هْمَ عَن صَلاتِهِمَ سَاهُوت » أله 
هُمَ يُرَآكُونَ 4 . 

أيضاً إذا فعلوا الطاعة فإنم| يقصدون بها التزلف إلى الناس » وأن يكون لهم قيمة في 
المجتمع » ليس قصدهم التقرب إلى الله - عَرَصَجَلَّ -. 

فهذا المرائي يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه ! 


- هذا المصلى يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه ذلك ! 


أصل عبادتهم لله » لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليها » ويتقربون إلى الناس 
بتقربهم إلى الله » هؤلاء هم المراؤون . 

أما من يصلي لأجل الناس » مثل أن يصلي بين يدي الملك . فيخضع له ركوعاً » أو 
سجوداً فهذا مشرك كافر قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار . 
لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته » على أنه عابد لله - عَرَجَل- . وهذا 
يقع كثيراً في المنافقين. كما قال الله تعالى: 99 وَإِذا فَامُوا إل اشارة اموا حون رون 
اشاس و لد إ!َ َيِل 2 [النساء: 142]. 

هل الإنسان الذي يسمّع فيقرأ قرآًا ويجهر بالقراءة ويحسن القراءة » ويحسن الأداء 
والصوت من أجل أن يقال ما أقرأه ! هل يكون مثل الذي يرائي ؟ 

الجواب : نعم كما جاء في الحديث ١‏ مَنْ سَمَّعَ سَمِّعَ الله به وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله بوا» 
المعنى من سمّع الناس » أو يرائي الناس سوف يفضحه الله ويبين للناس أن الرجل ليس 
مخلصاً إن عاجلاً أم آجلاً . 

موق الماكو 3 * أي : يمنعون ما يجب بذله من المواعين وهي الأواني » 

يعني يأتي الإنسان إليهم يستعير آنية » يقول : أنا محتاج إلى دلو » أو محتاج إلى إناء أشرب به 
؛ أو محتاج إلى مصباح كهرباء وما أشبه ذلك ؛ فيمنع . فهذا أيضاً مذموم . ومنع الماعون 
طن ال نسي 

القسم الأول : قسم يأثم به الإنسان » وهو ما يجب بذله » مثال ذلك : إنسان جاءه رجل 
حل را ير را 
الإنسان . حتى إن بعض العلماء يقول : لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه بالدية » لأنه هو سبب 
موته ويجب عليه بذل ما طلبه . 


القسم الثاني : قسم لا يأثم به » لكن يفوته الخير . وهو مالم يجب بذله . 


فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف ببذه الصفات أو لا ؟ إن كان 
ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسها عنها » ومنع الخير عن الغير فليتتب 
وليرجع إلى الله » وإلا فليبشر بالويل ‏ والعياذ بالله ‏ وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير. 

والقرآن الكريم ليس المقصود منه أن يتلوه الإنسان » ليتعبد لله تعالى بتلاوته فقط . بل 
المقصود أن يتأدب به ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها : إن النبي -صَإَِلَهءَْنَووَسل- كَانَ 
خَلَقَهُ الْقَرْآنَ ». يعني أخلاقه التي يتخلق بها يأخذها من القرآن . 
ما يستعاد من الآيات: 

1[ - التحذير من خطورة أكل مال اليتيم . 

2- التنديد والوعيد للذين يتهاونون بالصلاة ولا يبالون في أي وقت صلوها وهو من 
علامات النفاق والعياذ بالله. 

3- تحريم الرياء وأنه محبطٌ للعمل. 

4- الحث على إعانة المسلمين وإعارتهم ما يتتفعون به وعدم البخل عليهم» وأن منع 
الماعون من صفات المنافقين. 

5- قاعدة مهمة في التفسير وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (١‏ انظر 


و 


القواعد الحسان للعلامة ابن سعدي رَِمَدَُللَهُ) . 


5 35 35 3 


]يه التفسي, 





1 - اذكر معاني الكلمات الآتية: فذلك الذي يدع اليتيم - فويل للمصلين - ويمنعون 
الماعون. 
2- ما معنى سهوهم عن الصلاة؟ وما معنى منع الماعون؟ 


3 ذكر فائدتين من الفوائد التى تؤخذ من الآيات. 


5 15 3 3 


سورة قريش 


سميت بذلك لوقوع اسم قريش في مطلعها في قوله (( لإيلف قريش )) 


والإلف بمعنى الجمع والضم 


التجارة التى كانوا يقومون مها مرة في الشتاء » ومرة في الصيف 


العبادة اسم جامع لكل ما يبحبه اللّه ويرضاه. من الأقوال» 
والأعمال الظاهرة» والباطنة 


يعني به الكعبة المعظمة » وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه تشر.يفاً 
وتعظي) 





المعنى الإجمالي للسورة: 
- عَرَيَجَلّ على أهل مكة بها فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة . 











0ه التفسير 

فبين الله في هذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة (على قريش) وهو إلافهم مرّتين 
في السنة » مرة في الصيف ومرة في الشتاء : 

«لإيكي فَرَيئْن © للفِهمَ رِخَلةً ألِشَبَاءٍ وَأَلصَيفْ) والإلف بمعنى الجمع 
والضم » ويراد به التجارة التي كانوا يقومون مها مرة في الشتاء » ومرة في الصيف .ء أما في الشتاء 
فيتجهون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه » ولأن الجو مناسب .ء وأما في الصيف 
فيتجهون إلى الشام لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في الصيف مع مناسبة الجو البارد 
للشام .فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين ؛ لأنه يحصل منها فوائد 


هه 


كثيرة ومكاسب كبيرة » أمرهم الله أن يعبدوا رب هذا البيت قال : #َلْيَعَبٌدُواْ ريس هنا 
اموت > شكزا لعل هذه السنة ءا :وهل الى كيحي عي أن يعدو ال 

والعبادة هي التذلل لله -عَرَجلٌ- بالسمع والطاعة محبة وتعظياً . 

فإذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال : سمعنا وأطعنا . وإذا بلغه خير قال : سمعنا وآمناء 
على وجه المحبة والتعظيم » فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر » وبالتعظيم يترك النواهي 
خوفاً من هذا العظيم -عَرَلٌ- » هذا معنى من معاني العبادة . 

وتطلق العبادة على نفس المتعبد به » كما حدّها شيخ الإسلام ابن تيمية - رََدَآلنَّه- بهذا 
المعنى فقال : « إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه » من الأقوال , والأعمال الظاهرة 
» والباطنة ». ( انظر رسالة العبودية له ) 
وقوله : رب 55 اكتف كو و لكب لتقي ركد اعنانها لسغا إلى ديه 
تشريفاً وتعظياً في قوله تعالى : 
© وَطْه ربنق لِلعَلايِفِينَ © [الحج: 26].وهنا أضاف ربوبيته إليه على سبيل التشريف 
والتعظيم فقال : رب هلدا أَلْبَيَتِ 4 . إذا خصّصٌ البيتَ بالربوبية مرة » وأضافه إلى نفسة 


مرة أخرى تشريفا وتعظيأ . 


قوله : «ألّ أطعَسَهُم ين جوع وَءَامَتَهُم مَنْ َف 4 . 

واارك اللككتر #ستووم ررق ونيد اعسى ادايق سور وبا 
َب هَلدًا ألْبَيّتِ 4 ئم تقول : أت أَطعَمَهُم 4 لأنك لووصات فقلت : لي 
هذا اليتق أرطت اتلعموتر #الفن النيانا 1:01 لذج ااعقة لمق وقد ايد من 
المعنى ولا يستقيم به المعنى . 
«أرّى أَطعَْمَهُم مّن جوع وَءَامَتَهُم من حاف * بين الله نعمته عليهمء 
الحمة الظاهرة والباظنة : 

فإطعامهم من الجوع وقاية من الحلاك في أمر باطن » وهو الطعام الذي يأكلونه . 

#وءامتهم من حون 4 وقاية من المخوف في الأمر الظاهر؛ لأن الخوف ظاهرء إذا 
كانت البلاد محوطة بالعدو. وخاف أهلها وامتنعوا عن الخروج » وبقوا في ملاجئهم . 

فذكرهم الله بهذه النعمة #وَءَامَتَهُم من حَوَفٍ * آمَن مكان في الأرض هو مكة. 
ولذلك لا يُقطع شجرهاء ولا يحش حشيشها ء ولا ثلتقط ساقطتها . ولا يصاد صيدهاء ولا 
يسفك فيها دم . 

وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى حتى المدينة » محرمة ولها حرم » لكن حرمها 
دون حرم مكة بكثير » حرم مكة لا يمكن أن يأتيه أحد من المسلمين لم يأتها ولا مرة إلا محرماً. 
والمدينة ليست كذلك . حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقاً » وأما حرم المدينة فرخص 
في بعض شجره للحرث ونحوه . 

صيد مكة حرام وفيه الجزاء » وصيد المدينة ليس فيه الجزاء . 
ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكانت البهائم التي ليست صيوداً تُحرم أيضاًء لكن الله تعالى 


رحم العباد وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان . وهذه النعمة ذكرهم الله بها في 


قوله : «ا أوَلَريرَوَأ نآ سجَعَلنَا حرا !ما وَيَتَحَطفُ اناس مِنْ حَوْلِهِمْ © [العتكبوت: 
67] 

يعني أفلا يشكرون الله على هذا ؟! فهذه السورة كلها تذكير لقريش با أنعم الله عليهم في 
هذا البيت العظيم » وفي الأمن من الخوف . وفي الإطعام من الجوع . 

فإذا قال قائل : ما واجب قريش نحو هذه النعمة ؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة 
الآن من قريش أو غيرهم ؟ 
قلنا : الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته » بامتثال أمره واجتناب نهيه . ولهذا إذا كثرت 
المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيرهم . ؛ لأن المعصية في مكان 
فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول » ولهذا قال الله تعالى : 9 وَمّن يرد نه 
بإِلَحَادٍ بِظلَرِ > [اسم: 25]. 

. فتوعد الله تعالى من أراد فيه أي من هم به فيه بإالحاد فضلاً عمن ألحد . 
والواجب علينا أن نذكر نعمة الله علينا في كل مكان » لا في مكة فحسب », وأن نتعاون على البر 
والتقوى » وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأنٍ 
وتثبت » وأن نكون إخوة متآلفين » والواجب علينا ولاسيا على طلبة العلم إذا اختلفوا فيا 
بينهم أن يجلسوا للتشاور » وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق » ومتى تبين 
اق للأنسان "وجب عليه اثباعه ع ولا توق أن يتعصر لرأيه #الأنة ليس مشريعا معضصوما حت 
يقول إن رأيه هو الصواب . وأن ما عداه هو الخطأ . الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون 
حا أراد للا منت الا نوما كن نزوي كلا زوق ينا ذا قَصَى | أنَّهُ وَرَسُولْه ما أن يكوْنَ لَهُمُ 


سي ل ين ري 


ا سم 
للخيرة من ل 2 وو فر من مكلا تيا 1 الأحزاب: 36]. 
أما كون الإنسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه » ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأ . وهذا 


ا 


0 م 


من دأب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسول وقالوا : #8 إِنَّا وَجَدَنا با ع1 


ع 
.2 


أضَدُ 


ف 


وَإِنَّا عل َاتكرجم مُهَتَدُونَ © [الزخرف: 2].نسأل الله أن يديم علينا نعمة الإسلام » والأمن 
في الأوطان » وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسول الله -صَآَلدَهعَإتَهوسَلَ- » إنه 
على كل شيء قدير . 
ما يستماد من الآيات: 

1 - نعمتا الأمن من الخوف والشبع بعد الجوع من أعظم النعم الدنيوية التي تستوجب 
شكر الله عَيَهَسَلَ- والحفاظ عليها. 

2- بيان وجوب عبادة الله تعالى وترك عبادة من سواه والعبادة هي اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 

3. الحث على التدبر في نعم الله وشكره عليها. 


5 5 35 3 





1 - اذكر معاني الكلمات الآتية: رحلة الشتاء والصيف - فليعبدوا - وآمنهم من خوف. 
2- ما النعم التي أنعم الله تعالى بها على قريش من خلال ما درست في السورة؟ 
3 -ما معنى قوله تعالى : #فليعبدوا رب هذه البيت 4؟ 


4- ما الفوائد التي تُؤَخذ وتُستفاد من السورة؟ 


5 5 35 3 


سورة الفيل 
سميت بذلك لذكرها قصة الفيل في قوله تعالى:(( ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب 


الفيل )) 


1 


ل ِ سج كم 
يدهز في كَل © وَلَسَلَ عله زا َمِل © ترمهم 
برق قن ييل © َلك كَصَفٍ تَأكُولٍ © 4 


ذكر أن اسمه محمود وهو أكبرها 


في خسارة وضلال 


جماعات 
أي طين شديد صلب 


كورق مفتت أكلته دواب الأرض وداسته بأقدامها 




















المعنى الإجمالي للسورة: 


ٍِألرَكَرَكَيْقَ مكَلَ مَيْكَ يضَحَل أَلْفِيلٍ 4 يخاطب لله تعالى ابي -- 
ءوس » أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه . 

فعلى الأول يكون خطاب النبي - مليوس خطاباً له وللأمة ؛ لأن أمته تابعة له . 
وعلى الثاني يكون الخطاب عاماً له ولأمته» ابتداءً . 

إن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل » وأصحاب الفيل هم أهل 
اليمن الذين جاؤوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة » وسبب ذلك أن ملك 
اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة » بيت الله - عَرَجَجلٌّ- فبنى بيتاً يشبه الكعبة » 
ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله فغضب لذلك العرب . وذهب رجل منهم إلى 
هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلاً عن الكعبة وتغوّط فيه » ولطخ جدرانه بالقذر. 
فغضب ملك اليمن غضباً شديداً » وأخبر ملك الحبشة بذلك فأرسل إليه هذا الفيل العظيم 
قيل: وكان معه ستة فيلة لتساعده فجاء ملك اليمن بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه » ولكن 
الله سبحانه حَفْظ بيته » فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمّس وقف الفيل وحرن » وأبى أن يتجه 
إلى الكعبة فزجره سايسه ولكنه أبى » فإذا وجهوه إلى اليمن انطلق هرول » وإن وجهوه إلى مكة 
وقف . وهذه آية من آيات الله - عَرَجٌَ- » ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيراً أبابييل ترميهم 
بحجارة من سجيل . 

«الْريجَعَل حَيَدَهْرْ في تَْليلٍ © وَاَرَسَلَ عَلِيهِمَ طبرا مل © تمهم 

قال العلماء : طبرا أَبَلَ 4 يعني : جماعات متفرقة » كل طير في منقاره حجر صلب 
لمن سِبجلٍ 4 وهو الطين المشوي ؛ لأنه يكون أصلب » وهذا الحجر ليس كبيراً » بل هو 


صغير يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبره ‏ والعياذ بالله . 


لعا قوق مَأَكُولٍ 4 أي : كزرع أكلته الدواب ووطتته بأقدامها حتى تفتت . 

وهكذا كل من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره » وإن| حمى الله عَرَبلَ- 
الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يُسلط عليها رجل من الحبشة هدمها حجراً 
حجراً حتى تتساوى بالأرض لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول محمد -- 
وله التي يكون فيها تعظيم البيت . 

أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم » ولم يعرفوا قدره 
حينئذ يسلط الله عليهم من بهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض » ولهذا يجب على أهل مكة 
خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر» لثلا يبينوا الكعبة فيذلهم الله عَرَهِجَلّ- . 

ما يستفاد من الآيات: 

1 دمر الله أصحاب الفيل وأهلكهم وأضاع سعيهم وهذا مصير كل من كاد لدين الله 
وأهله. 

2- تذكير قريش بفعل الله عب تخويفاً لهم وترهيباً. 

3 - مظاهر قدرة الله تعالى في تدبيره لخلقه وبطشه بأعدائه. 

4- بيان أمعمية القصص القرآني في التذكير والمواعظ. 


5 1 35 2 





1 - اذكر معاني الكلمات الآتية: لْرَيجَعَلٌ حَيدَهُرَ في ضْلِيلٍ - أَبَإييلَ - سجيل . 
2- من المخاطب بقوله: #ألم تر#؟ وما فائدة هذا الخطاب؟ 


م 


3 - استعرض قصة أصحاب الفيل باختصار. 


4- ما الفوائد التي تُوْخَذ وتُستفاد من السورة؟ 


5 35 35 2 


سورة الهمزة 
سميت بهذا الاسم لافتتاحها بقوله تعالى (( ويل لكل همزة لمزة )) وال همزة هو الذي 


الويل» الوعيد الشديد 
الحمزة : فآكل لحوم الناس » وأما اللمزة : ف 
أحصاه 


يظنَ أنه لا يموت مع يساره 


آذك 


يا 


رد عليه أي : لا يخلده ماله 


6 
06 


ليطرحنّ في الُطَمَةٍ 4 في جهنّم » والحطمة من أسماء النار 


9 
05 ٠ 





١: 
1١ 
2 

















0 05> التفسير 


التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب 


أطبقت الأبواب عليهم ثم سدّت بأوتاد من حديد من نار 





المعنى الإجمالي للسورة: 

ري لد ع 5 1 5 و س كح ا َ 

# وَيّلُ 4 أي: وعيد» ووبالء وشدة عذاب # لكل هْمَرْوَ لْمَرَةِ 4 الذي همز 
الناس بفعله» ويلمزهم بقوله. فالماز: الذي يعيب الناس» ويطعن عليهم بالإشارة والفعل» 
واللماز: الذي يعيبهم بقوله. 

اك 
رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام؛ ونحو ذلكء # يحَسَبٌ * بجهله 7 
يي 
يدر أن البخل يقصف الأعماره ويخرب الدياره وأن البر يزيد في العمر. 

ملا يَجْدتَ كَ * أي البطرسن ظ ق ١‏ ليو ب تك مَا لَلَطْمَةُ 4 تعظيم 

ثم فسرها بقوله: 8 تَرْأَكَِ ألَمُوفََدَةُ 4 التي وقودها الناس والحجارة « الت 4 من 
شدتها ل تَطَلِمُ عَلَ الْأيْدَوَ 4 أي: تنفذ من الأجسام إلى القلوب. 
ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيهاء قد أيسوا من الخروج منهاء ولمذا قال: # إِنْهَا 


َرٍِ 
أذ مالك 


لهم مُِصَدَةٌ 4 أي: مغلقة 9 فى عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ 4 من خلف الأبواب # مُمَدَّدَةِ 4 لغلا 


يخرجوا منها ف حَُلَّمَآ رادأ أن يدمحو نهآ عيدو فيا 14 السجده: 20]. 
هزة الامو للف وقيالة القن الباق 








ما يستماد من الآيات: 

1 - تقرير عقيدة البعث والحزاء. 

2- التحذير من الغيبة والنميمة والغمز واللمز بالأقوال والأفعال وأنها من كبائر 
الذنوب» وعقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن 
شاء عفا عنه وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار بخلاف اعتقاد الفرق المنحرفة كالخوارج والمعتزلة 
والمرجئة. 

3- التنبيه على عدم الاغترار بكثرة امال والولد. 

4- بيان النار وحال شدتها وإطباقها . 


5 35 35 2 





رك 
0 


1 - اذكر معاني الكلمات الآنية: هْمَرّقَ لْمَرَةِ - جَمَعَ ل داكن 
لمْطْمَةِ. 


هذه 


2- ما الفرق بين الهمز واللمز؟ 
3 - ما معنى قوله تعالى9 كر اك ألْمُوفَدَة لق تطلغ عل الْأْدَوِ 4؟ 


4- ما الفوائد التي تُوْخَذ وتُستفاد من السورة؟ 


5 35 35 


سورة العحصر 
سميت بهذا الاسم لقسم الله به في مطلعها بقوله تعالى (( العصر )) . 


الليل والنهار 


أي جنس الإنسان 


يوصي بعضهم بعضا بالحق قولا وعملا واعتقادا 


يوصي بعضهم بعضاً بالصبر على الحق. 





المعنى الإجمالي للسورة: 

أقسم الله تعالى بالعصرء الذي هو الليل والنهار, محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان 
خاسرء والخاسر ضد الرابح. 
والخسار مراتب متعددة متطا وتن: 

قد يكون خسارًا مطلقًاء كحال من خسر الدنيا والآخرة؛ وفاته النعيم» واستحق الجحيم. 














وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعضء ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسانء إلا 
من اتصف بأربع صفات: 

الإيهان با أمر الله بالإيهان به ولا يكون الإيهان من دون العلم» فهو فرع عنه لا يتم إلا به. 

والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق الله 
وحق عباده » الواجبة والمستحبة. والتواصي بالحق» الذي هو الإيمان والعمل الصالح. أي: 
يوصي بعضهم بعضًا بذلكء. ويحثه عليه» ويرغبه فيه. 

والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله» وعلى أقدار الله المؤلمة. 

فبالأمرين الآولين» يكمل الإنسان نفسه. وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره؛ وبتكميل 
الأمور الأربعة» يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز بالربح #العظيم © 

ما يستماد من الآيات: 

1 - النجاة من الخسران لا تكون إلا لمن آمن إيانا لا تردد فيه . 

2- الخسران التام للمكذبين بدين الله - حرج . 

3 - اقتران الإيهان بالعمل الصالح وهو عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. 

4- الحث على التواصي بالحق والتواصي بالصبر بين المسلمين. 


5- بيان أن من دعا إلى الله على منهج الأنبياء لابد أن تحارب ويُعادى فنبه على التواصي 


بالصبر في سبيل الدعوة إلى الله. 


5 1 35 3 


التفسير 


02 





اذكر معاني الكلمات الآتية: لتقى حسم - وَفواصَوَا يِألْحَقٌ - وَنواصوَاً 


نامس العضو ف السررة 
ماععف قر وتاك : « واصَوَاً بالْحَق وَتَواصَوَا ِأَلْصَبَر 4؟ 
أبع سوا لقنم فق السورةة 


ما الفوائد التي 3 تخد وتُستفاد من السورة؟ 


5 35 35 3 


سورة التكاثر 
سميت بهذا الاسم لافتتاحها بهذا اللفظ في قوله تعالى (( ألحكم التكاثر )) أي شغلكم 
التفاخر بالأموال والأولاد 1 


لهك الا كانوا يقولون : نحن أكثر من بني فلان ونحن أقدم من بني فلان 


سئَّ تا هماه صرتم من أهل القبور 
كلا سَوْقَ تَعَلَُونَ [أ وعيد بعد وعيد 
علم اليقين : أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت 
أي : ترونها بأبصاركم من بعيد 
إن الله عَرَجٌ- سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه 
المعنى الإجمالي للسورة: 
يخبر الله عَرَعَجََّ- العباد مخاطباً لهم بقوله : 
«ألس؟ أضم ك4 ومعنى اسك أي شغلكم حنى لهوتم عيّا هو أهم من ذكر الله 


تعالى والقيام بطاعته » والخطاب هنا لجميع الآمة إلا أنه خصص بمن شغلتهم أمور الآخرة 




















عن أمور الدنيا وهم قليل » وإنم| نقول هم قليل لأنه ثبت ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى 
يقول يوم القيامة : يا آدمُ ١‏ فَيَقَولُ : لَك وَسَعْدَيْكَ وَالحرد في يَدَيْكَ . فَيَقُولُ : أخرخ بَعْتَ 
الَّارِ. قَالَ : وَمَابَعْتْ النَّارِ ؟ قَالَ : مِنْ كل أَلْف يِسْعْ مِانَةِ وَتِسْعَةَ وَتَسْعِينَ 4» واحد في الجنة 
والباقي ني النار » وهذا عدد هائل ! إذا لم يكن من بني آدم إلا واحدٌ من الألف من أهل الجنة 
والباقون من أهل النار . 
إذن فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصله » لآن الواحد من الألف ليس بشي.ء 
بالنسبة إليه » وأما قوله : مل ْلكَكَادْمِ # فهو يشمل التكاثر بالمال» والتكائر بالقبيلة » والتكاثر 
اا ال لي لي 
الع اع ا ِ 0 عَزٌْ تق 4 [الكهف: 34]. 

فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالا وأوسع تجارة » وقد يتكاثر 
الإنسان بقبيلته » يقول نحن أكثر منهم عدداً » كما قال الشاعر : 

ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر 

أكثر منهم حصى ؛ لأنهم كانوا فيها سبق يعدون الأشياء بالحصى . فمثلاً : إذا كان هؤلاء 
حصاهم عشرة آلاف . والآخرون حصاهم ثانية آلاف صار الأول أكثر وأعز . 

كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم » فيكاثر به على غيره » لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير 
» وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما بحرم . 

وهذا هو الغالب على بني آدم » يتكاثرون في هذه الأمورعم) خلقوا له من عبادة الله 

وقوله : #إحَقّ رَرَيْمْ ألمَكَرَ 4 يعني إلى أن زرتم المقابر ‏ إلى أن مُنّم » فالإنسان مجبول 
على التكاثر إلى أن يموت » بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل » فهو يشيب في السن ويشب 


ناته التفسير 
في الأمل » فترى الرجل له تسعون سنة مثلاً تجد عنده من الآمال وطول الأمل ما ليس عند 
الشاب الذي له مس عشرة سنة . أي : أنكم تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن منّم 

وقيل : إن معنى لحَقٍّ رُرْيمْالْمَهَإرَ4 حتى أصبحتم تتكائرون بالأموات كا تتكاثرون 
بالأحياء » فيأتي الإنسان فيقول : أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك وإذا شئت فاذهب إلى القبور عد 
القبور منا » وعد القبور 

منكم فأينا أكثر ؟ لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية . 

استدل عمر بن عبد العزيز - رَحمَهُاَليّه- بقوله #حَقَّ رُم مهار على أن الزائر لابد أن 
يرجع إلى وطنه » وأن القبور ليست بدار إقامة » وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع 
قارئاً يقرأ : «أطشكك الككا1 : حَقَّ زُرَمَأَْمَقَإرَ4 فقال : ١‏ والله ما الزائر بمقيم » والله لنبعثن 
» لآن الزائر ىا هو معروف يزور ويرجع » فقال : والله لنبعثن . وهذا هو الحق. 

وك و »* كم كلا سَوَقَ َحَلمُونَ * 


قيل : إن « كلا , عع الردع يعت «"ارفدغوا عر هلدا الكاد عونيا + إنا بع 


7 


5-0 


#سَوْفٌ تَعَلمُونَ 4 معناه : سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة » 
وأن هذا التكاثر لا ينفعكم . وقد جاء في الحديث عن النبي -صَآَلنَعَلِوسَلَه- فيم| رواه 
١‏ يَقُولُ ابْنُ آدمَ مَال مَالى ‏ قَالَ ‏ وَهَلْ لَك يا ابْنَآدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلأَمَا أكَلْتّ فَأَفيَيْتَ أَوْ 
لَبِسْتَ فَبِليْتَ أو تَصَدَّفْتَ فَأَمْضَيْتَ » والباقي تاركه لغيرك وهذا هو الحق » فلا يمكن أن 
يخرج المال الذي بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية . 
«اكَلاسَوقَ تكنو » 
أي : سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة . 


هه 


دم كلا سو وَقَ تَكَلَُونَ * وهذه الجملة تأكيد للردع مرة ثانية . 


ثم قال : لكلا لوتَكمونَ أن 4 يعني : حقًّا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في 
ضلالء ولكنكم لا تعلمون علم اليقين» لأنكم غافلون لاهون في هذه الدنيا » ولو علمتم علم 
اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم . 

مون أْلْحِيمَ 2# ترَوْيََا عَينَ لبَقِينِ 5 

ارون 4 هذه الجملة مستقلة ليست جوات 1 لو 4 ولهذا يجب عل القارئ أن يقف 
عند قوله : «كلآ لَتَلَمُونَ عأ أْقِينِ4 ونحن نسمع كثيراً من الأئمة يصلون فيقولون (كلآا 
كمون عل بين > ارون لْحِِمَ 4 وهذا الوصل إما غفلة منهم ونسيان» وإما أنهم لم 
يتأملوا الآية حق التأمل » وإلا لو تأملوها حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى لأنه 
إذا قال 234 وَتعَكمُونَ عم اين 3 رون بلحم 4 صار رؤية الجحيم مشر-وطة بعلمهم 2 
وهذا ليس بصحيح . لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا . 

أولاً : لأنها رأس آية » والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية . وثانياً : أن الوصل 
فده العم 

إذن رون ْلْحِِم 4 جلة مستأنفة لاا صلة لها بها قبلها » وهي جملة قسمية » فيها قسم 
مقدر والتقدير : والله لترون الجحيم . وجملة « ترون » هي جواب القسم المحذوف . 

للحم 4 اسم من أسماء النار إن لَتروْيّهَا عَنَّ بين © تأكيد لرؤيتها » ومتى ُرى 
؟ يوم القيامة تُرى » يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام » كل زمام يجره سبعون ألف ملك . فا 
ظنك بهذه النار ‏ والعياذ بالله ‏ إنها نار كبيرة عظيمة لأن فيها سبعين ألف زمام » كل زمام يجره 
سبعون آلف ملك » والملائكة عظام شداد فهي نار عظيمة ‏ أعاذنا الله منها . 

«ث تعن بَوَمَيِذٍ عَنِ ألتَقِرِ * يعني : ثم في ذلك الوقت . في ذلك الموقف العظيم 
تسألن عن النعيم » واختلف العلماء رحمهم الله في قوله : «لََمَكَلْنَ بَومَيِذٍ عَنِ أَلتَقِيرٍ 4 هل 
المراد الكافر» أو المراد المؤمن والكافر ؟ 


١‏ 128 | لتفسير 


والصواب : أن المراد المؤمن والكافر » كل يسأل عن النعيم » لكن الكافر يسأل سؤال 
توبيخ وتقريع » والمؤمن يسأل سؤال تذكير » والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي -- 


وَل ه وأبي بكر وعمرء فعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال حَرَجَ رَضُولُ الله -صَكَه 


و لَيْلَةِ فَِذًا هبأي بكرو عر قال ها رسك فز رونك هذه البتاعة 9© قال الشوعيا 


ور 


رَسُولٌ الله . قَالَ « وَأَناوَالَِّى تَفْيِى بيده لأخرجني الَّذِى أَخْرَجَك] قُوموا » . قَقَاموا مَعَهُ كَأنَى 
ل ان 


و 


ص مُعَيَووسَل - دَاتَ 


5 
أ / 


ا ا اا 


7 ءٍِِ 
و 2و ا َه ّمه م 2 - 
3 17 2 


شُولٍ الله - صوصل د ما أعة اليو فر 0 
ل ل د 
الله - صوصل اا كتيج . فَنَبَحَ كَمْ فَأَكَلُوامِنَ الشَّاوَوَمِنْ ذَّلِكَ الْعِذْقِ 
تار كن دز ل الله -صََِنَهءَلَِهِوسَبَهَ- أبى بكر 1 للق سين 
ين تناع ع هذا التي يزه لمان ار كُمْ من بيُويَكُمْ الحو ع نُمَ تَرْجِعُوا حَنَى أَصَابَكُمْ 
هَذَا النَعِيمٌ » . 

وهذا دليل على أن الذي يُسأل المؤمن والكافر . ولكن يختلف السؤال » سؤال المؤمن 
سؤال تذكير بنعمة الله عَرَجَل- عليه حتى يفرح . ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا ينعم عليه 
في الآخرة » بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخرة » أما الكافر 
فإنه سؤال توبيخ وتنديم . 
ما يستماد من الآيات: 


1 - الجنة أو النار هي مثوى الإنسان الأخير وليس كما يقول البعض أن المثوى الأخير هو 


القبر فالزائر يقيم مدة يسيرة ثم ير تحل. 


3 - الناس يبعثون ويُسألون عما قدموا في الدنيا. 
4- بيان أن الصحة والعافية والأمن والسلامة والأكل والشرب الذي يتنعم به الإنسان 


من النعيم الذي سيسأل عنه يوم القيامة. 


5 5 35 2 


لكان التفسي, 





- 


4ت رسو وروا عطاس و م 
1 - اذكر معاني الكلمات الآنية: الاج - حي رَرنْمْالْمَقَإِرَ - ترون دحيم . 


2- من أين يُؤخحذ الوعيد الشديد على من تشاغل بالمال وجمعه عن الآخرة؟ 
. و 1 ف 4 به 0 1 ع 6 
3 - ما النعيم الذي سيّسأل عنه الإنسان في قوله تعالى : 8 ثيّ معدن يَوُمَيِذٍ عن 


لتر #؟ 


4- ما الفوائد التي تُؤْخَذ وتُستفاد من السورة؟ 


5 5 35 3 


سورة القارعة 


أي الصوف الضعيف المتمزق . 
في الجنة راض بها . 


شديدة الحرارة . 


المعنى الاجمالي للسورة: 




















دناه التفسير 
اللاي ل ا ا 
وهذا عظم أمرها وفخمه بقوله: 9 الْتَارِحَةٌ © مَا الْمَاِعَةُ © وم أدَرَنِكَ ما الْمَارِعَهُ 
© بم يون ْنَا »4 من شدة الفزع والهول 6 لْمَبَُوْثِ * أي : كالحراد 
المنتشرء الذي يموج بعضه في بعض. والفراش: هي الحيوانات التي تكون في الليل» يموج 
بعضها ببعض لا تدري أين توجهء فإذا أَُوقِدَ لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال 
الناس أهل العقولء وأما الجبال الصم الصلابء فتكون 8 كَالْهِهَنِ الْمَنمُوشٍ > أي: 
الوق لقوق الذى رق سينا ةا لطبو مه الى ركب دالا ناز ولف الال 
يق اد و م 6 مَنَّ ايحا 1النمل: 8 » ثم بعد ذلكء تكون هباء منثورًاء 
فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد» فحيتئذ تنصب الموازين» وينقسم الناس قسمين: سعداء 
وأشقياء» ل دما مَن تَقُتَ مَوَازِينُ. 4 أي: رجحت حسناته على سيئاته َو في عِيقنَةٍ 
رََضِيَةٍ © في جنات النعيم. 
«وَأَيًا مَنَ حَقَّتَ مَوزِينُهء 4 بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته. 
م هَاوَيَةٌ 4 أي : مأواه ومسكنه النار» التي من أسائها الحاوية» تكون له بمنزلة الأم 
الملازمة كما قال تعالى: 9 48 إِنَّ حَذَابَهَا كان عَرامًا © [الفرقان: 65]. 
وقيل: إن معنى ذلك. فأم دماغه هاوية في النار» أي: يلقى في النار على رأسه. 
وكا التنائك تام ولد حكن انمادق قبرها كر لكي ل تال افيه 
* أي: شديدة الحرارة» قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا سبعين ضععمًا. نستجير بالله 


بها 


ما يستماد من الآيات: 

1 -إثبات عقيدة البعث والجزاء. 

2- الحال التي تكون عليها بعض المخلوقات يوم القيامة. 

3 - تقرير عقيدة وزن الأعمال صالحها و فاسدها وترتيب الجزاء عليها. 

4- على المسلم أن لا يحقر من المعروف شيئا وإن قل. 

5-وزن الأعمال يوم القيامة. 

6-وفي هذه الآية دليل على أن الناس إذا تساوت حسناتهم وسيئاتهم فإنهم لا يدخلون 
النار وإنما يحبسون في مكان يقال له الأعراف » كما ذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري 
بينهم وبين المؤمنين » وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين . 


35 35 3 2 


هه 


1- 
م 


ديم 





اذكر معاني الكلمات الآتية: حَالْفراشُ ألْمََنُوثِ - مهن ألْمَحَطُوش 1 


علام يدل اسم القارعة؟ 

أذكر ما تعرفه من أساء يوم القيامة؟ ولاذا سّميت بالقارعة؟ 
م 

ما تفسير قوله تعالى8 كار حَإْمِيَة #؟ 


ما الفوائد التي تُوْخَذ وتُستفاد من السورة؟ 


5 15 3 3 


سورة العاديات 


سميت سورة العاديات لأن الله افتتاحها بالقسم بالعاديات وهي خيل الجهاد في قوله 
تعالى (( والعاديات ضبحا )) . 


6 006 عر مَافى ير 0 
لصْدُورٍ © و تتخر بيهر كؤميذ حب © 4 


تقدح بحوافرها حتى يخرج منها النار 

أغارت حين أصبحت 

أثرن بحوافرها نقع التراب 

وسطن جمع القوم 

لكفور وقيل بخيل 

إن الله على ذلك لشهيد ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان 
الخير الدنيا 





























المعنى الإجمالي للسورة: 
أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل» لما فيها من آيات الله الباهرة» ونعمه الظاهرة» ما هو معلوم 
وأقسم (تعالى) بها في الحال التي لا يشاركها (فيه) غيرها من أنواع الحيوانات» فقال: # 


وَالْعَلِدِيْتِ صَبّحَا 4 أي: العاديات عدوًا بلِيعًا قويّاك يصدر عنه الضبح» وهو صوت نفسها في 


فيدوها فقن اذاه الحدو:. . 

« مَالْمُورِيتٍ > بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار « دحا | » أي: تقدح النار من 
صلابة حوافرهن وقوتبن إذا عدون 8 مَاَلْمُغِيرَتٍ 4 على الأعداء « صَبَحَا 4 وهذا أمر 
علبي نا لها واشعوة صباق ا 9 01017 ري 4 أن دوفو وها نرق #نَفَعَا * أي: 
غبارًاء «فوَسَطْنَ بوه » أي: براكبهن ا جَمَّعا 4 أي: توسطن به جموع الأعداء؛ الذين 
أغار عليهم. 

والمقسم عليه قوله: 8 إِنَّ آلإسنَ ريد لكوك 4 أي: لمنوع للخير الذي عليه لربه . 

فطبيعة #إأَلْإشسَنَ وجبلته» أن نفسه لا تسمح بم| عليه من الحقوقء فتؤديها كاملة موفرة» 
بل لبيعكها اسيل يوالع لا عليدد اللقرق اثالية والبدنية» إلأمن حدادابله وخرم عن ها 
الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوقء 9 و وَإِنَدرعَلَ دَلِكَ أشَهِيدٌ 4 أي: إن الإنسان على 
ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلكء لا يجحده ولا ينكره؛ لأن ذلك أمر بين 








واضح. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى أي: إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك. 
ففيه الوعيد» والتهديد الشديدء لمن هو لربه كنود, بأن الله عليه شهيد. 

« نه 4 أي: الإنسان « لِحُْيَ لَخَيرٍ 4 أي: المال # أَشَدِيدٌ * أي: كثير الحب للمال. 
وحبه لذلك؛ هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه» قدم شهوة نفسه على حق ربه. 


وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار» وغفل عن الآخرة؛ ولهذا قال حانًا له على خوف يوم 


م 


الوعيد: # أقلا يَمْكَمْ * أي: هلا يعلم هذا المغترظ إدَا بُمَيْرَ ما فى أَلْقْبُودٍ » أي: أخرج 
الله الأموات من قبورهم» لحشرهم ونشورهم. 

«وَحْصَلَ مَاف ألصُدُورٍ © إذّ وير بهد يَوْميِذِ لْبَدٌ *. 
9مَحْضِلَ ماف اَلصٌّدُودٍ 4 أي: ظهر وبان «إما فيها و4 ما استتر في الصدور من كمائن 
الخير والشر.ء فصار السر علانية؛ والباطن ظاهرًاء وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. 
طن اتوي ول حك 4 وطن هل اناق الشامرة وليه سمه رساي 
ومجازيهم عليها. وخص خبره (بذلك اليوم» مع أنه خبير مهم في كل وقت. لأن المراد بذلك» 
الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. 

ما يستماد من الآيات: 

1 - الترغيب في الجهاد والإعداد له كالخيل قدياًء والطائرات والصواريخ حديثاً. 

2- بيان حقيقة أن الإنسان كفور لربه ونعمه عليه يذكر المصيبة إذا أصابته وينسى النعم 
التي غطته إلا إذا آمن وعمل صالحاً. 

3 - لله عَرَّهَجَلّ- أن يقسم بم| شاء من مخلوقاته. 

4 - إثبات عقيدة البعث والنشور والجزاء. 


5 5 35 2 


ف تناه التفسير 





باذك عفان الكنزاك الآبةة والكديق 22خ لفوت تخا مكل 
يوء جَمَعًا. 
2- ما المقسم والمقسم عليه في السورة؟ 
3 - ما معنى قوله تعاق: « وَلِنَه لِحْي فير أَشَدِيدٌ 4؟ 


4- ما الذي يؤْخل وب يستفاد من السورة؟ 


5 3 35 3 


مفردات الوحدة الثانية 


سورة الزلزلم 
سورة البيدي 
سورة القدر 
سورة العلق 
سورة التين 
سورة الشرح 
سورة الضحى 
سورة الليل 
سورة الشمس 
سورة البلد 
سورة المجر 
سورة الغاشيي 


سورة الأعلى 





سورة الزلزلة 
سميت بهذا الاسم لافتتاحها بالإخبار عن حدوث الزلزال قبل يوم القيامة في قوله تعالى 
(( إذا زلزلت الأرض زلزاها )) . 


ب < سا 1 7 54 0 
حَيرا بَرَوْد © ومن يَحَمَلَ مِتَقَال ذرز 


تحركت واضطربت 
ما في بطنها من الموتى وغيرهم 


استتكر أمرها بعد ما كانت قارةٌ ساكنةٌ ثابتة» وهو مستقرٌ على ظهرها 
ما عمل عليها من خير أو شرٌ 

أعلمها ذلك 

ليروا جزاء أعمالههم 




















المعنى الإجمالي للسورة: 


< 


«إذا ذل ايض زِلَانَا4» 


١ 7 3‏ 4 2 014 يه 4 ره < 0 مب 

المراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله : 9# يَأَيُهَا ألنّاص أتفُوأ ربكم إن ذَلَيَلة 

504 50 9 مر ٍ-- رح دس اع سا وه 5 4 رصم عر سر س2 0 وه 
السَاعة شَيَء عَظِِيرُ () يوم تروتها تذهل كل مَرَضِعَةٍ عما رصعت وتضع 


نك [الحج: 2-1]. 

وقوله : لزلْرالُهَا 4 يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط . ولهذا يقول الله - 
-عَريَلَ : «وترى ألنّاسَ كرك قَمَا هر بِسْكَرق 4 يعني من شدة ذهولهم وما 
أصابهم تجدهم كأنهم سكارى ». وما هم بسكارى بل هم صحة » لكن لشدة الهول صار 
الإنسان كأنه سكران لا يدري كيف يتصرف .ء ولا كيف يفعل . 


43 <2 


ولي الأ لََاهَ4 
المراد بهم : أصحاب القبور , فإنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله » ثم نفخ فيه أخرى » فإذا هم قيام ينظرون » يخرجون من قبورهم لرب 


و 


العالمين عَرََجَنَ- كما قال الله تبارك وتعالى : 9# يوم تقوم النّاس رب العلمين 2 [المطففين:6]. 
لووَالَ ألْإِسَنٌ مَا ه41 المراد بالإنسان الجنس »ء يعني أن الإنسان البشر يقول : مالها 
؟ أي شيء لها هذا الزلزال ؟ ولأنه ييخرج وكأنه كما قال الله تعالى : # كرك © . فيقول : ما 
الذي حدث لها وما شأنها ؟ لشدة الهول . 
ب ع كاد 200 سه و اجس سه 1 50 واه 
َوَمَِلِ© أي ني ذلك اليوم إذا زلزلت محرت أخْبارَهَا» أي تخبر عم فعل الناس عليها 
من خير أو شر » وقد ثبت عن النبي - روسل أن المؤذن إذا أذن فإنّه لا يسمع 
صوته شجر » ولا مدر » ولا حجر ء ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة » فتشهد الأرض با صنع 


عليها من خير أو شر . وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عَرَّيجَلَ- » وأنّه سبحانه وتعالى لا 


يؤاخذ الناس إلا بها عملوه » وإلا فإن الله تعالى بكل شيء حيط » ويكفي أن يقول لعباده جل 
وعلا عملتم كذا وعملتم كذا. . لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم ؛ لأن 
التجرنين يكرون أذ كرد شوقن قال الافال د و رَكَنٌ تتذر إل اذا 
وَأَه ا مانا ع 1# الأنمام: 23].لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من 
العذاب ونجوا منه أنكروا الشر.ك لعلهم ينجون » ولكنهم يختم على أفواههم . وتكلم 
الأيدي » وتشهد الأرجل والجلود والألسن » كلها تشهد على الإنسان بما عمل » وحينئذ لا 
ل ا ل 

مقرل : لقتو وذ أ برها هو جواب الشر-ط في قوله تعالى : 8د ا رُلزِلتِ لاض 
الها © وتيت ال ل اه ول الإن م14 ه> .طباه :1 أن لها 4 
أي : بسبب أن الله أوحى لها » يعني أذن لها ني أن تحدث أخبارها » وهو سبحانه وتعالى 
على كل شيء قديرء إذا أمر شيئاً بأمر فإنه لابد أن يقع » يخاطب الله الجماد فيتكلم الجماد » كما 
قال الله تعال : « كُرّ أشتوي إِلّ أَلتَمَك ومن مكَانٌ كتَالَ كا وَللَديْضٍ تنا طَوعًا أو 
كرما الآ أنَينا طابعية إِنَ © [فصلت: 11]. 

يمري لو لد 


وقا الله تعالى :م لوم ز 12 عي نيا ا ني اد ك1 بم 


حاو يشبون 4 © [يس: 65]. 
ارس اه م ل ود 
ومين يعني يومئذ تزلزل الأرض زلزالها مإيِضصَدُ 


ش أَمْتَانًا 4 أي جاعات متفرقين 
سب ا ان سا 0 


والعياذ بالله - يساقون إليها « يَومَ حدر الْمَّْقِنَ إل لَ لثمن وَيْدَا © وَنَسُوقُ لْمُجَرِمِنَ 


2 


فيصدر الناس جماعات وزمراً على أصناف متباينة تختلف اختلافاً كبيراً ى) قال الله تعالى : 15 
نظ رَ حَيْفٌ مدا عَصَعْرَ عا ب : بض وَلكَجرَةُ كر درت حي يتيك 2 
[الإسراء : 21]. 


1 ع 


طارقا وَأ أعَملهمَ # يعني يصدرون أشتاتاً فون أعمالهم » يريهم الله تعالى أعمالهم إن خيراً 
فخير » وإن شّرا فشر » وذلك بالحساب وبالكتاب » فيعطى الإنسان كتابه إما بيمينه » وإما 
بشماله » ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب » يحاسبه الله عَرَهِجَلّ- » أما المؤمن فإن الله 
تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول : فعلت كذا » وفعلت كذا وكذاء وفعلت كذاء 
حتى يقر ويعترف ء فإذا رأى أنه هلك . قال الله عَرَهَلٌ- : « فَإِنَّى قَدْ سَيَرمَا عَلَيْكَ فى الدّثًا 
َإنَى أَغْفِرُهَا لَك الْيَوْمَ »» وأما الكافر ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه ا يد 


رؤوس الأشهاد «إط مول أ كبوأ عل يَتهِزَ آلا لتَنَهُ لله عَلَ الكييييت 4 


وقوله :ارقا عله عَمََهمَ) هذا مضاف والمضاف يقتضي العموم وظاهره أنهم يرون الأعمال 
الصغير والكبير وهو كذلك» إلا ما غفره الله من قبل بحسنات » أو دعاء أو ما أشبه ذلك فهذا 
ممحى كه اناك تمالط إن ألْحَسَكَتٍ مُدْهِِنَ ليان كلك دكَرَئ 
[اتاكرين :ا رموس قري الأفناةعماله قرول والكقي سي نين لله الأمتر يان , 
ويعطى كتابه ويقال : اقْرَأكَِابَكَ كَمَّى بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا © (الإسراء : 64) . 
ولهذا يجب عل الإنسان أن لا يقدم على شيء لا يرضي الله عَرَوِجَلَ- ؛ لأنه يعلم أنه مكتوب 
عليه » وأنه سوف يحاسب عليه لإ يَحَمَلَِتَقَالَ در حَيرا ره © وَمَن يَعَمَلَ قال 


وو هنا يرك 4 


# مَن# شرطية تفيد العموم » يعني : أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيراه » سواء من 
الخير» أو من الشر .ا مِْمَالَ ذَرَة4. 
يعني وزن ذرة » والمراد بالذرة : صغار النمل ىا هو معروف . وليس المراد بالذرة : الذرة 
المتعارف عليها اليوم كا ادعاه بعضهم . لأن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست معروفة في 
ذلك الوقت . والله عَرَهِجَلَّ- لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون » وإنما ذكر الذرة لأنها مضر.ب 


المثل في القلة »كما قال الله تعالى : 90 إِنَّ أنه لا يَطلِ مِثَقَالٌ دَدَّوَ وَإن تك حَسَكَةٌ 


مها ولت هن لذ لجنا رأ عَظِيمًا © [النساء: 40]. 

ومن المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجده . لكن لما كانت الذرة 
تسوس انلق القلة فال انال لوقن يَمَل مِثَقَالٌ دَنَة حيرا بره ». 

وقوله تبارك وتعال : مِثْقَالَ دَنََةِ4 يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال + وهذه المسألة 
اختلف فيها أهل العلم على أقوال : 

الأول : إن الذي يوزن العمل . 

الثاني : إن الذي يوزن صحائف الأعمال . 

الثالث : إن الذي يوزن هو العامل نفسه . ولكل دليل : 

أما من قال الزن ادير فدهو الغم | ا«ابهد لو بيده الآن طمن يعمل مِتَقَالٌ دَنَة) ؛ 
لأن تقدير الآية فمن يعمل عملاً مثقال ذرة . 


1 


واستدلوا أيضاً بقول النبي -صَِآَلنَمعَدَهوَسَله- : « كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانٍ إِلَ الرّحْمَنِ حَفِيمْتَانٍ 
عَلَ اللسَانِ تَقِيلََانِ في اليرَانٍ معان اه بختوو كاذ الله الْعَظِيم ». 
لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسأ يمكن أن يوضع في الميزان بل العمل عمل 


] 146 | 


146 ا لتفسير 


أولاً : على المرء أن يصدق بم أخخبر الله تعالى به ورسوله -/آلَلَْعدَوِوسََرَ- من أمور 
الغيب » وإن كان عقله قد يحار فيه » ويتعجب ويقول كيف يكون هذا ؟ فعليه التصديق لأن 
قدرة الله تعالى فوق ما نتصور » فالواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم ولا يقول كيف ؟ 
لأن أمور الغيب فوق ما يتصور . 

اع ور ند راان عاد رح و ابراه ور ماران 
تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أ ا بَأَلَدَءَليَوِوسَل- أنه 
قال ١‏ يُوْتَى بِالموْتٍِ كَهَيَْة كَبْشٍ أُمْلَحَ فَينَادِي مُنَادَِا َل انه فيَشْرَئِبُونَ وَيَنظرُونَ قيَقَولُ هَل 
رفون هذا فَُوُونَئعَمْ هذا الَوْتُ » مع أنه في صورة كبش ٠‏ والموت (معنى) ليس جس]] 
ا ا ا :هذا الموث «وَكلَهْ كذ ام ياويبا 
أَهْلّ النَارِ يَشْرَئِبُونَ وَيَنْظرُونَ َيَولُ هل تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقَولُونََعَمْ هَذَا الوْتُ وَكُلُهُمْ كَدْ ره 
بذْبَحُ َم يَقُولُ يا أَهْل اله خَلُودُ قلا مَوْتَ وَيَا أَمْلَ النّارِ خَلُودٌ قَلَامَوْتَ»» وبهذا يزول 
الإشكال الوارد على هذا القول 

الوا الا الوم اا 0 
الذي يؤتى به يوم القيامة ١‏ فَيَدْشُرٌ علَيْهِ د شق وكشن يدك كل ينجل فد لكر كم يقر ْلَه 
َتدْكِرٌ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَنْكَ كَبَبتِي الْحَافِظُونَ قَالَ لآيَا رَبٌ قَيَقولٌ لَك عَذْرٌ أؤ حَسَئَه َيُنْهَتُ 
الرَّجُلُ فِيَقُولُ لآيَا رَبٌ فَيَقَولُ بل إن لك عِنْدَنَا حَسَتَةٌ وَاِحِدَةٌ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ عَلَدِكَ فَتُخْرَحُ لَهُ 


3 7 قار 26 اودري 2 شوتر و 


شهد ن لاإ كر الله وان 2ه3] علد ووخكرلة فقول اللسويوة افولا رَتّ ما 


شر جنها”_. سر عن من 


هَذِه الْطَاقَةُ مَعَ مَذِهِ السَّجِلٌاتِ قَبْقَالُ ِنّكَ لا تُظلَمُ قَالَ فَتُوضَعٌ السّجِلاثُ في كَمَِ قَالَ قَطَانََتْ 


0 ذا 


السّجِلاَتٌ وَتَّقََتْ الْبِطَاقَة “( قالوا فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال . 
وأما الذين قالوا : إن الذي يوزن هو العامل نفسه فاستدلوا بحديث عبدالله بن مسعود 


0 


ند أَنَّهُ كَانَ يحْتَنِي سِوَاكًا مِنْ الْأَرَاكِ وَكَانَ دقيق السَّاقَيْنِ قَجَعَلَتْ الرّيحٌ تَكْمَؤٌهُ قَقَحِكٌ الْقَوْمُ 


الع لتفسر 0 4 


0 آ هه 


يذه تقال وسو الله حا انام روه ١:‏ مِمَ تَضْحَكُونَ » ؟ قَالُوايَانبِيّ اله من دق سَاقَيْه َال 
#ترالني فى وكا قز و امزاووة لوه ومنا يلل خل أن النى يورن هر العامق.. 

فيقال : نأخذ بالقول الأول : أن الذي يوزن العمل » ولكن ربم| يكون بعض الناس توزن 
صحائف أعرماله » وبعض الناس يوزن هو بنفسه . 

فإن قال قائل : على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل هل ينبني هذا على أجسام الناس 
في الدنيا وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل ميزانه يوم القيامة ؟ 

فالجواب : لا ينبني على أجسام الدنياء فعن أبي هريرة - وِعَلَنَهَعَنَهُ - عن رسول الله -- 
لد ءَلتَهِوسَلَرَ قال :«إنة لباق الكل العطيم الستوين يو الوا يَامَةِ لا ين عِنْدَ اله ناح بَعُوضَةٍ 
وَقَالَ افرَؤُوا #قلا نُقِيم م يَوْ ْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَاك (الكهف : 105) + وهذا عبدالله بن مسعود 
يقول النبي عليه الصلاة والسلام في ساقيه : « وَالَّذِي تَفِْي بِيَدِهِ ك) أَنْقَلُ في ايان مِنْ أحد)» 
فالعبرة بثقل الجسم أو عدمه . ثقله يوم القيامة با كان معه من أعمال صالحة . 

يقول -حَرَجٌَ- : #فن يَحَمَلّ ِعْقَالَ ده حرا براه © ومن يَحْمَلَ مِنَقَالَ َي شَا 
رهد . 

وهذه السورة فيها تحذير وتخويف من زلزلة الأرض » وفيها الحث على الأعمال 
الصالحة » وفيها أن العمل لا يضيع مهما قل » حتى لو كان مثقال ذرة » أو أقل فإنه لابد أن 
يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة . 


م 
ا لل 


ما يستفاد من الآيات: 


1 - حث المسلم على عمل الخير ولو كان قليلاً والتحذير من عمل الشر ولو كان قليلاً 
2- الإعلام با يحدث للكون فتتبدل الأرض غير الأرض والسموات غير السموات. 
3 - شهادة الأرض على الإنسان بها عمل. 

2 2 2 0 5 


4 لذ 





- 


١‏ - اذكر معاني الكلمات الآنية: وَأحْرَتٍ الْرْضُ أنْعَالهَا - وَوَلَ آلإسَنٌ ما © - مِتَعَالَ 


-ه 
دس 


ذرج. 
2- تحدث باختصار عن المعنى الإجمالي للسورة. 
ا سين 01 
3 - ما معنى قوله تعالى: « يَوْمَيِذٍ خحَرِّتْ أَحَبَارَهَا 4؟ 


4- ما الذي يَوْخَذْ ويستفاد من السورة؟ 
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سورة البينة 
وجه تسميتها بسورة البينة لورود هذا اللفظ في مُفتتحها في قوله (( حتى تأتيهم البينة ») 


(النص الأول) 


منتهين عم| هم فيه . 

أي الحجة الواضحة وهي محمد -صَِلنعَََووسَه- وكتابه القرآن الكريم 
هو محمد -صََلدَهعَلِنَهوسَله- : 

أخبار صادقة . 

أي في كتبهم التوراة والإنجيل . 

أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد . 

أي الدين المستقيم . 





























لصون التفسيم 


ما جاء في فضلها: 
روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيههم| عن أنس بن مالك -وِوَلَنَدْعَنَهُ -قال: قال 
رم 0 ع س باع ع اع ع 1 رسع م سروه 
النبي -صََلتعوسَه- لأ بن كعب (إن الله يأمرني أن أقرأ عليك « لَرَيكيّ ألْذينَ روأ هن 
أَهَلٍ أَلْكمَبٍِ4. قال وسماني؟ قال ( نعم ) فبكى. 
المعنى الاجمالي للآيات: 
1 رس 2 
يقول تعالى: 9 لَرَيكيٌ أذِينَ كرو عن أَهَلٍ ألْكِميٍ » أي: من اليهود والنصارى ١‏ 
َألْمَُرِكنَ * من سائر أصناف الأمم. 
« مُنقَدينَ 4 عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه؛ أي: لا يزالون في غيهم وضلاههم؛ لا 
يزيدهم مرور السنين إلا كفرًا. 
# ل رو 074 0 رو وو 
© حَق تَاتِيَهِم البَيَنَةَ 4 الواضحة. والبرهان الساطعء ثم فسر تلك البينة فقال: # سول 
مّنَ أنه أي: أرسله الله» يدعو الناس إلى الحق» وأنزل عليه كتابًا يتلوه» ليعلم الناس الحكمة 
ّ . ب 13 روجا سام ري اع 2 
ويزكيهم» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ولهذا قال: # يِثَلوا كحم مَطْهَرَةَ # أي: محفوظة 
عن قربان الشياطينء لا يمسها إلا المطهرون, لأنها في أعلى ما يكون من الكلام. 
04 مس 0 ٠‏ 2< ُ 0 ع ع 
ولهذا قال عنها: # فيهَا» أي: في تلك الصحف « كن قِنمَةٌ # أي: أخبار صادقة» 
وأوامر عادلة بدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم» فإذا جاءتهم هذه البينة» فحينئذ يتبيين طالب 
وإذالم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له» فليس ذلك ببدع من ضلالههم 
وعنادهم؛ فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابًا « إِلَا من بَحَدِ مَا جََتهُمْ ألبيْنَةٌ 4 التي 
توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق» ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم, لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا 
البصيرة إلا عمى» مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحدء ودين واحد فم أمروا في سائر 


الشرائع إلا أن يعبدوا « أنه مُخَّلِصِينَ له أليّينَ 4 أي: قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة 


والباطنة وجه الله» وطلب الزلفى لديهء # حَتَقَاءَ * أي: معرضين #إمائلين» عن سائر 
الأديان المخالفة لدين التوحيد. وخص الصلاة والزكاة #بالذكر» مع أنهما داخلان في قوله 
لِلِعَيُدُوا أله مَخْلِصِينَ # لفضلهها| وشرفهماء وكونها العبادتين اللتين من قام بها قام 
ا 

ل وَدَلِكَ 4 أي التوحيد والإخلاص في الدين» هو 8 دِينُ اله قيتَمَوَ * أي: الدين المستقيم» 
الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. 
ما يستماد من الآيات: 

1 - أن توحيد الله تعالى أمر به الله جميع الأمم السابقة 

2 يجب على الأمة أن تكون بعيدة عن جميع أسباب الشرك والبدع والخرافات مائلة عنها 
إلى التوحيد والطاعة. 

3 أهمية الصلاة والزكاة وأن العبادات لا تقبل إلا إن كانت خالصة لله متبعا فيه رسول 
الله - صَِآَلنَمعَدَهِوِسَلَه -. 
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1- اذكر معاني الكليات الآتية: مُنفكِينَ - طكمًا مُطْهَرَه - حتفأ . 

2- من هم أهل الكتاب المشار إليهم ني الآيات؟ 

3 - لاذا تفرق أهل الكتاب؟ وما وجه خصوصيتهم بالتفريق دون غيرهم؟ 
4- بماذا استدل علماء أهل السنة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ 
5 - اذكر فائدتين من الفوائد التي تُؤخذ من النص. 
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( النص الثاني) 


1 
١|1١2+‏ 
من اوسا أفام 


.0 
مسي 


6 


اع 
حدم اا اوسا أضخام 


0. 


هم خير الخلق 


إقامة دائمة 

















المعنى الاجمالي للآيات: 
ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة» فقال: © إِنَّ أ لَنِنَ كََرُوا من َكَل 
َكِب وَالْمَتَرنَ في ا رِجَهَيرٌ 4 قد أحاط . هم عذابهاء واشتد عليهم عقابهاء #٠‏ حادين 
اك وهم فيها مبلسون» لأوْلتيكَ هر شَرُليَكَةَ 4 لأنهم عرفوا 


الحق وتركوه» وخسروا الدنيا والآخرة. 


الله وعرفوه» وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة 
د جا خم 7 010 0-6 ّ 22 ب ا سخ أسام 
جَرَاوْهرٌ عِندَ رَبْهِمَ جَنْتْ عَذَنِ ججَرى من خَيها | نهار حَلِرين فيها ابدا 
1 مه وه ع 32 سر و 0 0 
رك لاقل ول افق وق يق عه 11 4 
أذ فو ل مس دي ماص و سء 3 500 : : 
جَرَاوْهْرَ عند رَنْهم جنت عدن رن 


ططاح كاي ترايس  <‏ من غَيَهَا الأ نر حَلِدِينَ فهَآً بدا رض الله عتهر 


1 
0 


وَتَصُوأ عد هٌُ 4 فرضي عنهم با قاموا به من مراضيهء ورضوا عنه. بها أعد لمم من أنواع 
الكرامات وجزيل المثوبات ذلك الجزاء الحسن # لِمَنَّ حَتِىَ ويه * أي: لمن خاف الله 
فأحجم عن معاصيه» وقام بواجباته . 
ما يستماد من الآيات: 
1 - جزاء من كفر بالله عَرَجَلَّ- وهو نار جهنم خالدين فيها أبدا. 
2-المؤمنون بالله ورسوله هم خير البريئة . 


3 - فضل الخشية لله حيث تحمل صاحبها على طاعة الله ورسوله 5006 
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التة 155 أ8» 
5 2 5 





روه 


ع حيس 7 2 
2- ماهو الجزاء الذي أعده الله تعالى للمؤمنين كما درست من النص؟ 
8- ما الذي يؤخذ ويستفاد من النص؟ 


ثم 


2 ع2 - آ# و 0 
1 - اذكر معاني الكلمات الآنية: أوْليِكَ هر سر الَْرِيَةَ - 
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التتدان. عر 
سورة القدر 


سميت سورة القدر لتكرار ذكره فيها وهي تسمية لها بصفة ليلة القدر التي أنزل فيها القران . 


أي القرآن الكريم . 
أي ليلة الحكم والتقدير 


عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر 


هو جبريل عليه السلام 
أي بأمره تعالى 


أي هذه الليلة سلام 




















التفسير 4157/7 


المعنى الإجمالي للسورة: 

«إنَآ َوه فى له أَلَْدَرِ » : 

نآ أ الضمير نا ) هنا يعود إلى الله عَرَِلٌ- » والهاء في قوله :ا أَنلْنَهُ © يعود إلى 
القرآن » وذكر الله تعالى نفسه بالعظمة . لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا شيء أعظم منه » 


9]. وأحياناً يذكر نفسه بصيغة الواحد مثشل 0 أنَا أَنَّهُ لآ إِلّهَ | 


لعن إْنِكرى 3 [طه: 14].وذلك لأنه واحد عظيم » فباعتبار الصفة يأق خ 
» وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد . 

ظعو التجتع رقي (القواء) فق قرله 4007117 يعود نإل القركن اوزن 1 مسوال اذك الأن 
هذا أمر معلوم » ولا يمتري أحد في أن المراد بذلك إنزال القرآن الكريم » أنزله الله تعالى في 
ليلة القدرء فا معنى إنزاله في ليلة القدر ؟ 

الصحيح أن معناها : ابت دأنا إنزاله في ليلة القدر » ولا شك أن ليلة القدر في رمضان » 
وال ذلك ركذ سل 1 ضوهن الف انوك فد الكو نهد لكان ويك 
مرت الودىا وَأَلَمْرَوَانِ 4 [البقرة: 185]. 

فإذا جمعت هذه الآية أعني 9سَّمَرٌ رَمَََانَ ألذِىَ ع امعان لخد 
ا 0 


عند بعض العامة من أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر شعبان لا أصل له » ولا حقيقة حقيقة 


ع 


» فإن ليلة القدر في رمضان » وليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب . وجمادى » 


وربيع » وصفر» والمحرم وغيرهن من الشهور لا تختص بشيء . حتى ما ورد في فضل القيام 


تناه التفسير 
فيها فهو أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة » وكذلك ما ورد من تخصيص يومها وهويوم 
النصف من شعبان بصيام فإنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة » لكن بعض العلماء ‏ رحمهم 
الله يتساهلون ني ذكر الأحاديث الضعيفة فيا يتعلق بالفضائل : فضائل الأعمال» أو الشهور . 
أو الأماكن وهذا أمر لا ينبغي » وذلك لأنك إذا سقت الأحاديث الضعيفة في فضل شيء ماء 
فإن السامع سوف يعتقد أن ذلك صحيح » وينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا 
شيء كبير » فالمهم أن يوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان لا يختصان بشي.ء 
دون سائر الشهور . فليلة النصف لا تختص بفضل قيام » وليلة النصف ليست ليلة القدر. 
ويوم النصف لا يختص بصيام » نعم شهر شعبان ثبتت السنة بأن النبي -صََِلدَهعَلِنَووسَله- 
يكثر الصيام فيه حتى لا يفطر منه إلا قليلاً» وما سوى ذلك مما يتعلق بصيامه لم يثنبت عن 
النبي -صَِآَانمعَدَهوَسَلَهَ - إلا ما لسائر الشهور كفضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن تكون 
في الثالث عشر »ء والرابع عشر ء والخامس عشر » وهي أيام البيض . 

وقوله تعالى فى لِيََهَ ألقَدّرٍ 4 فيه قولان : 

الأول : القدر هو الشرف كم يقال ( فلان ذو قدر عظيم » أو ذو قدر كبير) أي ذو شرف 

الثاني : المراد بالقدر التقدير» لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة لقول الله تعالى:#8 إن 
أولَهُ في َو ميَكَوَ إِنَآ كد زربت © فْهَامُدْرَقُ كُلْ أمرعيرٍ © 4 
[الدخان].أي يفصل ويبين . 

والصحيح أنه شامل للمعنيين » فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم » وشرف كبير » 
وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك . 


م 


«وما أَدَرَيِكَ مَا ليَلَدُ ألْقَدَرِ » : 


التفسير 15 

هذه الجملة الاستفهامية هذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم » أي ما أعلمك ليلة 
القدر وشأنها وشرفها وعظمها . وهي مطردة في القرآن الكريم » قال الله تعالى : 9 وَمَآ 
ا 32 م لين © ثدّ كي دولك مَا يوم آَليينِ © # [الانفطار]. 
وقال تعالى : 8[ لَذَيَُ © ما لَذَاقَةُ © وَمَآ أَدَرَيِكَ ما لَلَاقَدُ © 4 [احاههاظ ألْقَارِعَةُ 
© ما الْمَارعَة 0 م ما آله لقَارِعَةَ 0 [القارعة]. 

ثم بين هذا الاستفهام بقوله : لِيَلهُ أَلْقَدَّرِ حَرَك ود من أ سَهَرٍ4 أي من ألف شهر ليس 
00 
والبركة على هذه الأمة » ولذلك كان من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » ثم 


ذا 


ذكر ما يحدث في تلك الليلة فقال : لتيل الْمَلَيْكه والح فيها4 »أي تنزل شيئاً فشيئاً ؛ 
لأن الملائكة سكان السموات » والسموات سبع فتتنزل الملائكة إلى الأرض شيئاً فشيئاً حتى 
تملاً الأرض » ونزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركة . 
لوَالروحٌ» هو جبريل عليه السلام خصه الله بالذكر لشر-فه وفضله » وقوله تعالى : 
بدن رَبْهم 4 أي بأمره » والمراد به الإذن الكوني ؛ لأن إذن الله أي أمره ‏ ينقسم إلى 
تسون: 
إذن كوني : وإذن شرعي» فقوله تعالى : «9 شَرَعُوأ لكر 6 قن تين مَا ل يَأَداْ, بد أده 4 
[الشورى: 21], أي مالم يأذن به شرعاً » لأنه قد أذن به قدراً » فقد شرع من دون الله » لكنه ليس 
بإذن الله الشرعي » وإذن قدري كا في هذه الآية : بدن رَبُهِم» أي بأمره القدري . 
وقوله : لإمّن مل أمَرِ4 قيل إن ين > بمعنى الباء أي بكل أمر مما يأمرهم الله به: 
وهو مبهم لا نعلم ما هو ء ولكن تنزل الملائكة في الأرض ليلة القدر عنوان على الخير 


والرحمة والبركة . 


16 التفسيم 


#سَلْمهى» الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر ‏ والخبر فيها مقدم , والتقدير: ٠‏ هي 
سلام » أي هذه الليلة سلام » ووصفها الله تعالى بالسلام » لكثرة من يسلم فيها من الآثام 
وعقوباتها » قال النبي - صَيَِّلنَهءَلِتِوَسَلَه-  :‏ مَنْ قَامَ ليل 
مِنْ ذَنِْهِ ؛ أخرجه البخاري ( حديث رقم 1901) , ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة من 
وباتها وعقوباتها . 

مِحَقَّ مَظَل آلْتَجرِ 4 أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر » أي إلى 
مطلع الفجر , وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر . 


تتبيك : 


الْهَدْرِإَِانَا وَاحتِسَابًا عَفِرَلَهُ ما تَقَدَم 


سبق أن قلنا إن ليلة القدر في رمضان » لكن في أي جزء من رمضان أفي أوله » أو وسطهء 
أو آخر 

نقول في الجواب على هذا : إن النبي - صََنَةءَيَنهوَسَله- اعتكف العشر الأول » ثم العشر 
الأوسط تحرياً لليلة القدر ‏ ثم قيل له : إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخرء إذن 
فليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان . وفي أي ليلة منها ؟ الله أعلم قد تكون في ليلة 
إحدى وعشرين ء أو في ليلة الثلاثين » أو فيه بينهما » فلم يأت تحديد لها في ليلة معينة كل 
عام . ولهذا أري النبي - يكنسله - ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين ورأى في المنام أنه 
يسجد في صبيحتها في ماء وطين » فأمطرت السماء تلك الليلة أي ليلة إحدى وعشرين » فصلى 
النبي - صَِلعَدهوسَل- في مسجده . وكان مسجده من عريش لا يمنع تسر.ب الماء من 
السقف . فسجد النبي - صإَِللَءَِنَوسَله- صباحها أي في صلاة الفجر ني الماء والطين » ورأى 
الصحابة رضي الله عنهم على جبهته أثر الماء والطين » ففي تلك الليلة كانت في ليلة إحدى 
وعشرين » ومع ذلك قال : « فَالْتَِسُوهًا في العشر الْأَوَاخْرِ) » وفي رواية : « فَالْتَمِسُوهَا في 


العشر الْأَوَاخِرٍ في وثّر » أخرجه البخاري ( حديث رقم 2014 ) » ومسلم (حديث رقم 2826 ) 


9 


» ورآها الصحابة ذات سنة من السنين في السبع الأواخر » فقال - صََِِلنَهءَيَدوسَله- : ١‏ أَرَى 
رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَآثْ في العشر الْأَوَاخْرٍ قَمَنْ كَانَ مُتَحَرَهَا فَلْتَحَرَّهَا مِنْ العشر الْأَوَاخْرِ ) 
أخرجه البخاري ( حديث رقم 1158 ) , يعني في تلك السنة » أما في بقية الأعوام فهي في كل 
العشر » فليست معينة » ولكن أرجاها ليلة سبع وعشرين . وقد تكون (مثلاً) في هذا العام 
ليلة سبع وعشرين . وني العام الثاني ليلة إحدى وعشرين » وني العام الثالث ليلة حمس 
وعشرين وهكذا . . وإنما أمهمها الله - عَرَيجَلَ- لفائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى : بيان الصادق في طلبها من المتكاسل » لأن الصادق في طلبها لا يهمه أن 
يتعب عشر ليال من أجل أن يدركها » والمتكاسل يكسل أن يقوم عشر ليال من أجل ليلة 
واحدة . 

الفائدة الثانية : كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال ؛ لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب . 

وبهذه المناسبة يجدر التنبيه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر حيث يتحرون ليلة 
سبع وعشرين في أداء العمرة » فإنك في ليلة سبع وعشرين تجد المسجد الحرام قد غخص 
بالناس وكثرواء وتخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من البدع » لأن رسول الله -- 
صَبَأنَعلَهوَسَلهَ م يخصصها بعمرة في فعله » ولم يخصصها أي ليلة سبع وعشرين بعمرة في 
قوله » فلم يعتمر ليلة سبع وعشرين من رمضان مع أنه في عام الفتح ليلة سبع وعشرين من 
رمضان كان في مكة ولم يعتمر » ولم يقل للأمة تحروا ليلة سبع وعشرين بالعمرة » وإنما أمر 
أن نتحرى ليلة سبع وعشرين بالقيام فيها لا بالعمرة » وبه يتبين خطأ كثير من الناس » وبه 
أيضاً يتبين أن الناس ربم يأخذون دينهم كابراً عن كابر » على غير أساس من الشرع » فاحذر 
أن تعبد الله إلا على بصيرة » بدليل من كتاب الله » أو سنة رسوله -ص|ْنََلِتَهوسَلَ- 
أو عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم . 

وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر : 


ف تكله التفسير 
الفضيلة الأولى : أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا 
الفضيلة الثانية : ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله : #وما أَدَرَيِكَ 

مَا لَيَإَدُ ألَقَدَرِ ». 
الفضيلة الثالثة : أنها خير من ألف شهر . 
الفضيلة الرابعة : أن الملائكة تتنزل فيها ء وهم لا ينزلون فيها إلا بالخير والبركة 

والرحمة. 
الفضيلة الخامسة : أنها سلام » لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بم يقوم به العبد 

من طاعة الله - عَرََجَلَّ-. 
الفضيلة السادسة : أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. 
ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -وعَزْنَدْعَنَهُ - أن 

النبي - صَزَاَهعَلنهوسَلَه- قال : ١‏ مَنْ قَامَ ليله الْقَدْرِ نا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»» 

فقوله : ( إِيَنَا وَاحْتِسَابًا » يعني إيماناً بالله وبا أعد الله من الثواب للقائمين فيها » واحتساباً 

للأجر وطلب الثواب . وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم ٠‏ لأن النبي -صََدَعيووصَلَ 

لم يشترط العلم مها في حصول هذا الأجر. 

ما يستماد من الآيات: 
1 - إنزال الله تعالى للقرآن في ليلة عظيمة هي ليلة القدر. 
2 من فضائل ليلة القدر أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا 

والآخرة. 

3 من فضائل ليلة القدر: ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله : [ومآ 

ل 6 اه الكدن] 


4 من فضائل ليلة القدر أنها خير من ألف شهر. 
5 من فضائل ليلة القدر أن الملائكة تتنزل فيها » وهم لا ينزلون فيها إلا بالخير والبركة 


وال ر حمة. 
6 من فضائل ليلة القدر أنها سلام » لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بم يقوم به 
العبد من طاعة الله عز وجل. 


7 من فضائل ليلة القدر أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. 


5 5 35 


7 4164# ا لتفسير 





1 - اذكر معاني الكلمات الآتية: إكآ أنلتهُ - ادن وَبْهم - سكج حَقَّ مَطإه 
2 - اذكر حديثاً في فضل ليلة القدر. 

3 - تكلم بإيجاز عن فضل ليلة القدر. 

4- ما معنى قوله تعالى: «َلٌ المكيكة وَالرقع ها إن رتم مِنكلٍ أمْرِ 4؟ 


5 - ما أقوال العلاء في تعيين ليلة القدر؟ 


5 3 35 


سورة العلق 
سميت في المصاحف وبعض كتب التفسير بهذا الاسم لوقوع لفظ العلق في أوها . 
( النص الأول) 


أي أوجد القراءة 
أي بذكر اسمه 


أي خلق آدم من سلالة من طين 


أي الإنسان الذي هو ذرية آدم 
وهي النطفة في الطور الثاني 


أي: كثير الصفات واسعهاء كثير الكرم والإحسان 


وعلمه بالقلم. الذي به تحفظ العلوم» وتضبط الحقوق 


جنس الإنسان 
والفؤاد» ويسر له أسباب العلم 





























لفن التفنتييز 
المعنى الاجمالي للآيات: 

هذه الآيات أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم » نزلت 
عليه وهو يتعبد في غار حراء » وكان رسول الله -صََِلدَهعَلِتَهوسَله- أول ما بدأ بالوحي أنه يرى 
الرؤيا في المنام » فتأتي مثل فلق الصبح يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا ء وأول ما كان 
يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول فبقي ستة أشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراها تجيء مثل فلق 
الصبح » وفي رمضان نزل الوحي الذي في اليقظة » والمدة بين ربيع الأول ورمضان ستة شهور 
وزمن الوحي ثلاث وعشرون سنة » ولهذا جاء في الحديث ١‏ الرَّؤْيَا الصَّاحَِةُ جُرْةٌ مِنْ سِنَِ 
ع" 

لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح خبب إليه الخلاء . يعني أن يخلو 
بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي » فرأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يخلو به 
هذا الغار الذي في جبل حراء وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا 
بمشقة » فكان يصعده عليه الصلاة والسلام ويتحنث » يتعبد لله عَرَجَلَّ- بما فتح الله عليه في 
هذا الغار الليالي ذوات العدد » يعني عدة ليال » ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب » 
ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله » ويرجع ويتحنث لله - عَرَهجَلّ- » إلى أن نزل عليه الوحي وهو 
في هذا الغار » أتاه جبريل وأمره أن يقرأ فقال : ١‏ ما أن با رِئ » ومعنى ١‏ ما أَنَا بِقَارِي » يعني 
0 
القراءة ‏ إذ إإنه -صَََِهمَلووَسَل- كان أميّا كما قال الله تعالى : 9 فَنَامِيُواً اسه وَرَسُولِهِ 
الي لمي 4 [الأمراف:158]. 

وقال تعالى 00 مْوَارّى بعت فى الْأتيصحَ رسولا تتز 4 [الجمعة: 2]. 

فكان لا يقرأ ولا يكتب . وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب . حتى تتبين حاجته 


وضرورته إلى هذه الرسالة » وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه » وقد أشار الله إلى هذه في 


التفسير «التكرا» 


0 تك جو 8 معط تر 
فولتحجكة :3 وسكي ارا ون كإو د ين حكتن والاغطةه بيك إذأ 


3 


رياب الْمْبَطِلُوبت * [المنكبوت: 48]. 

قال له : ١‏ ما نا بقَارِي » فغطه مرتين أوثلاناً شم قال له أت ة ة 
© حَاقَ لشن من ع © ]| 

الي ا 

خمس آيات نزلت فرجع بها النبي - صَإَِللَعَلَهوَسَه- يرجف فؤاده من الخوف والفزع 
حتى أتى إلى خديجة . 

«أقرا يني وََكَ آلذِى حَقَ4 : 

قوله : #بآسَي رَكَ4 قيل معناه متلبساً بذلك » وقيل مستعيناً بذلك . يعني اقرأ مستعيناً 
باسم الله ؛ لأن أساء الله تعالى كلها خير » وكلها إعانة يستعين بها الإنسان » ويستعين بها على 


وضوئه » ويستعين مها على أكله » ويستعين مها على جماعه فهي كلها عون . 


ومسا 


ا 
1 
22 
1 
ين 
3 
١‏ 
ى 
حا 
«7 
62 
ماهوا 
! 


للأمور وابتداء رسالة » إلا أنه -صََزََنَعَلَهوسََه- قد رباه الله تعالى تربية خاصة ورباه كذلك 
0 ا أ اا : 0 ل م ل ل ايز 
ربوبية خاصة 9# أأزى حَلقَ © أي خلق كل شيء كما قال تعالى : 9 وَحََقَ كل شَىْءِ 


لسو 


فَفَدَّره تدبا [الفرقان:2]. 
. وقال تعالى : «( أََّهُ كَاقُ كن شَىْءٍ وَهْوَ عل كُلْ تَيْء وكين #4 [الزمر: 62]. 

فا من شيء في السماء ولا في الأرض » من خفي وظاهر » وصغير وكبير إلا وهو مخلوق 
لله -عَرَجل- ولهذا قال : #حَلقّ 4 وحذف المفعول إشارة للعموم ؛ لأن حذف المفعول 
يفيد العموم , إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به » لو قال خلق كذا تقيد الخلق با ذكر فقطء 
لكن إذا قال لأحََقَ 4 وأطلق صار عامًا فهو خالق كل شبيء جل وعلا. 


6ه التفينيه 


«حَاقَ لضن من عَكقِ » : 
خم اللااتسال علق الاسيانة تكري] يتان وشدويها لد أذ ال تمان رول وعد 
حكَيَمِنَا ب دم وَحمكَفٌ في ار وَابخَرِ وَدَدَفْهُْم شت الْطِيبَلتٍ وَوِصَاكَهْرْ عل 
اه © [الإسراء: 70]. 

فلهذا نص على خلق الإنسان لحَاقَ آلْْسَنَ4 أي ابتدأ خلقه لمن عَتٍ 4 جمع . أو 

اسم جمع علقة » كشجر اسم جمع شجرة . 

والعلق عبارة عن دودة حمراء من الدم صغيرة » وهذا هو المنشأ الذي به الحياة ؛ لأن 
لسارت ام ايرس 

وقد بين الله - عَرَيَجَلَّ جَلّ- أنه خلق الإنسان من علق » ولكنه يتطور . 

وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب . 


وفي آيات أخرى خلقه من طين . 


فهل في هذا تناقض ؟ 
الجواب : ليس هناك تناقض » ولا يمكن أن يكون في كلام الله تعالى » أو ما صح عن رسوله - 
صََنَءلَنَووسَله- شيء من التناقض أبداً » فإن الله يقول : # وَأوَكَانَ مِنْ عند عير الله 
1 جَدَوا فِه لْغْيَلَهًا كور | 4[ [النساء:82]. 

لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحياناً مبدأ الخلق من وجه . ومبدأ الخلق من وجه آخر فخلقه 


من تراب ؛ لأن أول ما خلق الإنسان من التراب ثم صب عليه الماء فكان طيناً ثم استمر مدة 


التفسير له 
فكان حمئاً مسنوناً . ثم طالت مدته فكان صلصالاً » يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة 
كالفخار » ثم خلقه - عَرَيلٌ- لحا . وعظاً » وعصباً إلى آخره . هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم. 

والخلق الأخر من بني آدم » أول منشئهم من نطفة » وهي الماء المهين وهي الماء الدافق » 
هذه النطفة تبقى في الرحم أربعين يوماً» ثم تتحول شيئاً فشيئاً وبتمام الأربعين تتقلب بالتطور 
والتدريج حتى تكون دماً علقة »ثمتبداً بالنمو والشخونة وتتطور شيئاً فشيئاً » فإذا تمت 
ثمانين يوماً اتتقلت إلى مضغة ‏ قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان ‏ وتبقى كذلك أربعين 
يوماً فهذه مائة وعشرون يوماً » وهي بالأشهر أربعة أشهر. 
بعد أربعة أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام » فينفخ فيه الروح . فتدخل الروح في 
الجسد بإذن الله عَرَهبَلَ- » والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتهاء أما الجسد 
فأصله من التراب » ثم في أرحام النساء من النطفة » لكن الروح لا نعرف من أي جوهر هي ؟ 
ولامن أي مادة : 98 وَيسَسَلُويَاء عنِ روي ا لح من َم رِرَقَ وم وترون ألْهِل إلا 
قي 2 الإسراء: 85]. 

فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك , لأن نماءه الأول كناء الأشجار من 
دون إحساسء بعد أن تنتفخ فيه الروح يكون آدمياً يتتحرك . 

ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل أربعة أشهر دفن في أي مكان من الأرض » من دون 
تغسيل:» ولا تكفين »ولا صلاة غليه »ولا يبعث ؛ لأنه ليس آدميًا : 

وبعد أربعة أشهر إذا سقط يجب أن يغسل » ويكفن . ويصلى عليه » ويدفن في المقابر ؛ لأنه 
صار إنساناً ؛ ويسمى أيضاً ؛ لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه » ويعق عنه . 

ثم يأذن الله عَرَهِجَلّ- له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة تسعة أشهر فيخرج إلى الدنيا . 
وبهذه المناسبة يتبيّن أن للإنسان أربعَ دور : 

الدار الأولى : في بطن أمه . الدار الثانية : في الدنيا . 


0 الدار الرابعة : في الجنة أو النار وهي المنتهى 
ا وَرَيْكَ الْحْكَررْ 4 : 


> 
و 


قرا تكرار للأولى لكن هل هي توكيد أو هي تأسيس ؟ 

0 خَأَقَ 4 قرنت بما يتعلق 
بالربويبة » ورا ووَبْقَ لكر © الى عَلَمَ ألتَر 4 قرنت بم يتعلق بالشر.ع » 
ا 0 
عليه » إذ إن الشرع يكتب ويحفظ » والقرآن يكتب ويحفظ , والسنة تكتب وتحفظ » وكلام 


العلماء » يكتب ويحفظ . فلهذا أعادها الله مرة ثانية. 
ما يستفاد من الآيات: 
1 - لفظ اقرأ فيه الدعوة للعلم والقراءة والكتابة . 
2- بيان أطور النطفة الإنسان في رحم أمه. 
3- شرف العلم والحث عليه. 
4- أول سورة نزلت على النبي - صََِنَةءَلِنهوَسَله- . 


5 1 35 





2- عبّر بأسلوبك الأدبي الخاص عن شرف العلم ومكانته. 

3 - تكلم عن شرف القلمء واذكر ما تعرف من كلام العلماء في أقسام الأقلام؟ 
4- ما تفسير قوله تعالى: « عَلَمَ ألإِسنَ مَا لَرَيحَلمَ #؟ 

5 - ما الفوائد التى تُؤْخذ وتُستفاد من الآيات من فوائد؟ 


5 1 35 3 


دن عر 
(النص الثاني) 


ليتجاوز حدّه وليستكبر على ربه 


أن رأى نفسه غيًا 


المرجع في الآخرة 


سام اللد 


نزلت في عدو الله أبي جهل » وذلك لأنه قال : لئن رأيت محمدًا 


قال : محمد كان غل الهدى وأمر بالتقوى 


ْ ا : 
نة كا 


مدعا 


أي هو أبو جهل 




















أي من أذية رسولنا محمد -صََِلَعلَهوسَهه- ومنعه من الصلاة 


خلف المقام 


أي لتأخذن بناصيته ونسحبه إلى نار جهنم 


أي رجال مجلسه وأتباعه 
أي خزان جهنم 
ليس الأمر ما عليه أبو جهل 


أي منه تعالى وذلك بطاعته 





المعنى الاجمالي للآيات: 

«كلاإنَ الإنسن طق 4 : 

4569 القرآنا الكريم تردعل عذة معان منها :أن كوة على ستاك ف هذه 
الآية» يعني أن الله تعاللى يثبت هذا إثباتاً لا مرية فيه . 

إن الإنسح بطي © أن 95 أنتني» 

الإنسان هنا ليس شخصاً معيناً » بل المراد الجنس » كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه 
استغنى فإنه يطغى » من الطغيان وهو مجاوزة الحد . 

إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبال . 

إذا رأى أنه استغنى عن الله - عَيَبَجَنَّ- في كشف الكربات وحصول المطلوبات صار لا 
يلتفت إلى الله ولا يبالي . 

إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض . 

وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع . 


إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسبى العري . 

















ناته التفسير 
وهكذا فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى » ولكن هذا يخرج منه 
المؤمن » لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين » فهو دائاً مفتقر إلى الله سبحانه 
وتعالى » يسأل ربه كل حاجة » ويلجأ إليه عند كل مكروه » ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه 
وكنه ل فيك وعجر توغووة 1و آنه لك ويلك للشوة نش رالا مار اذاهو التدومية كنم 
5 ره ص 2 ا 
الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان » وهذا كقوله تعالى : 9 وَحَمَلهَا لسن ِنَم 
اك 12 1 حا سه ل 
كن ظللومًا جه 3 [الأحزاب: 72]. 
حون سو ا ليحَعح بَجَجح # أي المرجع . يعني مهما 
طغيت وعلوت واستكبرت وا ستغنيت فإن مرجعك إلى الله- عجن »كما قال الله تعالى: 


# هه ص 
ص مو 


لاص قَنّ وَكَمر © يَعَدْبُهُ أنه ألَداب الفَكرَرَ © إِنَ اك إِيَابَعَْ © 
شَُّإِنَ علَيَمَا حِسَابَُم © 4 [الغاشية]. 

وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبداً . 
ولاامن ثواب الله وعدله . 

وقوله : | نَل دَيْكَ ألبُجىى يج # ربما هو أعم من الوعيد والتهديد لأنه يشملهما » 
ويشمل ما هو أعم فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل الأمور : 


في الأمور الشرعية التحاكم إلى الكتاب والسنة 9 وّإن م تَركَمٌٌ فى شَىء د دوه إل لَّ أنه وَألَمسُولٍ 


© [النساء: 59]. 
والأمور الكونية المرجع فيها إلى الله # إِذْ مَمَتَضِِعونَ ردك فَأسِْجَاب كم 4 
[الأنفال: 9]. 


فلا رجوع للعبد إلا إلى الله » كل الأمور ترجع إلى الله - عَرَعَجَلَّ- » يفعل ما يشاء » حتى ما 
يحصل بين الناس من الحروب والفتن والشرور فإن الله هو الذي قدرها » لكنه قدرها لحكمة 


ص مه ود ري 


كما قال الله تعالى 0 وك مَك أَّد ا ا من بتخدهر من بَحَدٍ مَاجََتهْرْ 


لبي 0 وك ْخْتَلْهُوا دمر من ءَامَنَ وَمِتهْر من نر ولو شه 
سح وه 


د أله يَفْعَلٌ مَا يُرِيدٌ © [البقرة: 253]. 
نَعَبتَ أَأَذِى يَتَق © عَبَدَا | ذا صَيَّه» يعني أخخبرني عن حال هذا الرجل 
وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبداً إذا صلى . ففي الآية ناه ومنهي » فالناهي هو 
طاغية قريش أبو جهل » وكان يسمى في قريش أبا الحكم ؛ لأنهم يتحاكمون إليه » ويرجعون 
إليه فاغتر بنفسه» وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف ».هذا الرجل 
سماه النبي -صَِآَلنَْعَوسَل- أبا جهل ضد تسميتهم إياه أبا الحكم . 
وأما المنهي فهو محمد - هدوس وهو العبد #عَبَّدًَا إِذّا صَيَِ * قيل لأبي جهل 
: إن محمداً يصلي عند الكعبة أمام الناس » يفتن الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم . فمر 
به ذات يوم وهو ساجد فنهى النبي عليه الصلاة والسلام » وقال : لقد نبيتك فلاذا تفعل ؟ 
فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام فرجع , ثم قبل لأبي جهل إنه ‏ أي محمداً - صَآَلنََنوَسَله- 
- مازال يصلي فقال : والله لئن رأيته لأطآن عنقه بقدمي . ولأعفرن وجهه بالتراب » فل) رآه 
ذات يوم ساجداً تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه » لم أقبل عليه وجد بينه 
وبينه خندقاً من النار وأهوالاً عظيمة » فنكص على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله -- 
َلوسر » هذا العبد الذي ينهى عبداً إذا صلى يتعجب من حاله كيف يفعل هذا ؟ 
ولهذا جاء في آخر الآيات ركم َه لَه يرك © وأنه سيجازية. 
35 إن كان عل الْمَدَىَ 4 
تش يعني أخبرني أيها المخاطب إن كان هذا الساجدً محمد -صَوَنءَيْووَسَاه- 
على الهدى فكيف تنهاه عنه . 
أربتي » 


6ه التفسير 


قال بعض المفسرين ## أو * هنا بمعنى الواو يعني وأمر بالتقوى . ولكن الصحيح أنها 
على بابها للتنويع » يعني أرأيت إن كان على الهدى فيم| فعل من السجود والصلاة » أو أمر 
غيره بالتقوى ؛ لأن النبي - صَََِدعَيِوسَ- يأمر بالتقوى بلا شك فهو صالح بنفسه مصلح 
لغيره . 

ميت | إن كب فك © ركم َه ألنَهَ يرك »4 

يعني يرى المنهيّ الآمر بالتقوى ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبداً إذا صلى 8 أ] 
يَعْلّم أن للهيرَى © يرى سبحانه وتعالى علياً ورؤية » فهو سبحانه يرى كل شيء مهما خفي 
ودق » ويعلم كل شيء مهما بعد » ومهم| كثر أو قل » فيعلم الأمر والناهي ويعلم المصلي 
والساجد, ويعلم من طغى » ومن خضع لله - عيبل - » وسيجازي كل إنسان بعمله. 
والمقصود من هذا تهديد الذي ينهى عبداً إذا صلى » وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله . وحال 
من ينهاه » وسيجازي كلاً منهه| بها يستحق . فهذا تهديد لهذا الرجل الذي كان ينهى رسول 
الله - صََِِتَعلدوسَلَ- عن الصلاة » يعني ألم يعلم هذا الرجل أن الله تعالى يراه ويعلمه . وهو 
سبحانه وتعالى محيط بعمله » فيجازيه عليه إما في الدنيا » وإما في الدنيا والآخرة . 

«كلا إن بحو مهنا أدصي 4 

«كلا» هذه بمعنى حمًا » ويحتمل أن تكون للردع » أي لردعه عن فعله السيئ الذي 
كان يقوم به تجاه رسول الله - صَََِنَءَلِنَهوَسَله- . 

جملة #أنْسَمَع * جواب لقسم مقدر والتقدير : والله لئن لم ينته لنسفعن بالناصية. 
ومعنى ْمك أي : لتأخذن بشدة و(الناصية) مقدم الرأس » والمراد مها هنا ناصية أبي 
جهل الذي توعد النبي -صََِدَهعَلنَووسَله- على صلاته ونهاه عنها » أي لنسفعن بناصيته » وهل 
المراد الأخذ بالناصية في الدنيا » أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار ؟ يحتمل هذا وهذاء 
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يحتمل أنه يؤخذ بالناصية » وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشر-كين» 


ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف في النار كما قال الله تعالى :#8 يُعَرَفُ 


سق رمه 


لْمُجَرِمُونَ سِيمَهرٌ مِوَحَدُ الوص وَالْدَمدَام [الرحمن: 41]. 

وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر فإن الواجب حملها على 
المعنيين كليهما ىا هو المعروف والذي قررناه سابقاً وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا 
ينافي أحدهما الآخر فالواجب الأخذ بالمعنيين كليهم . 
ني ةَكدبٍَ حَاوكقَ) : 

(نَآصِيَعٍ بدل من الناصية الأولى » وهي بدل نكرة من معرفة » وهي جائزة في اللغة العربية 
وإنما قال : إنَاصِيّةٍ» من أجل أن يكون ذلك توطئة للوصف الآنيٍ بعدها وهو قوله : 
« كَرْبَةٍ حَاطِعَة)» : 

153 »ان ناسوس وف لك د ابر لةتفاف اكابزق أكرجما يطوق 35 ما محص مرق 
الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى . فإن هذا أكذب القول وأقبح الفعل . 
موحَاطْكَةَ © أي مرتكبة للخطأ عمداً . وليعلم أن هناك فرقاً بين خاطئ ومخطئ » الخاطئ من 
اوكي سا عدا و السب كني ات وبع روا لوم ور قال 


الله تبارك وتعالى 0 لحي و لَفْهلونَ [الحاقة: 37]. 
أي المذنبون ذنباً عن عمد » وقال تعالى : 
[البقرة: 286]. فقال الله قد فعلت . 

3 نَادِيَُء4 اللام هنا للتحدي . يعني إن كان صادقاً وعنده قوة » وعنده قدرة فليدع 


ناديه . | تقول لعدوك إن كان لك قوم فتقدم وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على التحدي. 


شؤونهم فهنا يقول الله -عَرَعِجَلّ- إن كان صادقاً فليدع ناديه . 

م ع 
سل نَع أليَيَايَةَ 4 يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل وهم الزبانية ملاتكة النار 
ا 00 
مه 2 ا سج سر دس 
يَعصون الله مَآ مره وَيِفَعَلونَ مَا لوَمَرونَ [ التحريم: 6]. 


وسو 


. بل يمتثلون كل ما أمرهم الله به #وَيَفَعَلُونَ مَا يمون 4 لا يعجزون عن ذلك 
فوصفهم بوصفين أنهم في تمام الانقياد لله - عَريجَلٌ- هلا يمون لَه ما مَآ أمرمر4 وأهم في 
تمام القدرة #وَيَتْعَلُونَ مَا ومَرَوِنَ ‏ وعدم تنفيذ أمر الله - عَرَبَلٌ- إما أن يكون للعجز . وإما 
أن يكون للمعصية , فمثلاً الذي لا يصلي الفرض قائاً قد يكون للعجز ‏ وقد يكون للعناد فهو 
لا ينفذ أمر الله » لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز , بل عندهم قوة وقدرة» 
وليس عندهم استكبار عن الأمر ء بل عندهم تمام التذلل والخضوع » هؤلاء الزبانية لا 
يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبداً ولهذا قال : #سَمَدَعٌ الَانيَةَ 4 . 


ضح 


«حَلا لا ظِعَهُ وَأَمَجْدَ وَأقَرَّبِ 4 : 

فاق حك * ما قيل في الأولى التي قبلها . 

والمخطاب في قوله : «لا تِعَةُ4 أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة » بل اسجد ولا 
تبالٍ به » وإذا كان الله بى نبيه - صَزَلَُعَيَِوسَلَه- أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا 
سيدافع عنه » يعني افعل ما تؤمر ولا يهمنك هذا الرجل » واسجد لله - عَرَهِجَلّ- » والمراد 
بالسجود هنا الصلاة » لكن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح 
إلا به » فلهذا عبر به عنها. 





التفسير «#لددراة»ه 


« وَأقَربِ 4 : أي اقترب من الله - عَرَتِبَلَّ- ؛ لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه كما قال 


ذلك وسول الله حصَآلتَة وسرت حيث قال 11 أفَرّبٌ ما يكون الْعند مز ريه وهو ساعد 


آك 


روطتيو لد ولام أَلآوَإِنُ تيت أَنْ أَفرَاالْقَرْآنَ رَاكِعَا أو 
سَاجِدًا قَأَمّا الركُوعٌ #تعطيوا بالك دعو كو أما الشتكر اه جْتَهِدُوا في الدّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ 
يُسْتَجَاتَ لَكُمْ) » أي حري أن يستجاب لكم . 

هذه السورة (العلق) سورة عظيمة ابتدأها الله تعالى بها منّ به على رسوله عليه الصلاة 
والسلام من الوحي »ء ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله -عَرَِجَلَ- . 


ما يستفاد من الآيات: 


1 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بشروطه الشرعية. 
2- النهى عن طاعة المخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. 


- الأمر بمداومة العبادة والطاعة والتقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات. 


5 35 35 3 





1 - اذكر معاني الكلمات الآتية: ليطغى - إِنَّ إل 3 
ا اام 

2- اذكر المعنى الإجمالي لقوله تعالى: « ك5 إن الإنسن ليح © أن كاه 
© إِنَ إِلَّ مَبَكَ الى 4. 

2 من أين تؤخذ نصرة الله لنبيه ودفاعه عنه وردٌ كيد عدوه؟ 

4- ماالتهديد الذي هدده أبو جهل للرسول عليه الصلاة والسلام وكيف دافع الله تعالى 
عن نبيه؟ 


5 - ما الفوائد التي تُؤْخذ وتُستفاد من النص؟ 


5 3 35 3 


سورة التين 


سميت بهذا الاسم لأن الله تعالى أقسم في أوطا بالتين في قوله (( والتين والزيتون )) . 


صح مه 


9 لين لون 0 تطور سيدا © وعدا لبر الأمِين © لَمَدَ 


عي بي 


0 حَسَنِ تقو © فد وَدَكة الي0 
قا وأ اصح لكر لكر متنؤن © هنا بدك 
كَدُ يلين © ألنَسَ أنه يعو للكيين © 4 


م 6 





معاني الحلمات : 


لبي وَألزَيْنٍ /المعروفان 


وَطور سيزينَ جبل موسى 


عبر 4# بي 4ن 


ل و 2م 


وَعُذَا الْبَيَرِ اَلْأَمِينَ | مكة المكرمة 


قد حكن لمن جنس الإنسان آدم 


ف أَحَسَن تو في أعدل خلق و أحسن صورة 
سَعَلَّ مَللِينَ إلى أرذل العمر 
عو كو سدف. 51 . )- 
اجر عير مَمَنوْنِ أي غير منقطع 























052 التفسير 

المعنى اللإجمالي للسورة: 

التين # هو التين المعروف» وكذلك ا الزَّيْتَونَ 4 أقسم بهاتين الشجرتين» لكثرة منافع 
شجرهما وثمرهماء ولأن سلطانها في أرض الشام» محل نبوة عيسى ابن مريم عليه السلام. 

« وَطور سِيزينَ # أي: طور سيناء» محل نبوة موسى - صَ#آَللَعلَِوسَلَه-. 

« وها اسار الْْمِينِ * وهي: مكة ال مكرمة» حل نبوة حمد -صَآلنَءلِنَووسَة-. فأقسم 
تعالى ببذه المواضع المقدسة: التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها. 

والمقسم عليه قوله: « لَقَدَ حََقَنَا ألإِكنَ ف أَحَسَن تَقورِ 4 أي: تام الخلق» متناسب 
الأعضاءء منتصب القامة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا أو باطنًا شيئّاء ومع هذه النعم العظيمة» 
التي ينبغي منه القيام بشكرهاء فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم» مشتغلون باللهو 
واللعب» قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور» وسفساف الأخلاق» فردهم الله في أسفل 
سافلين» أي: أسفل النار. موضع العصة المتمردين على ربهم.ء إلا من مي الله عليه بالإيوان 
والعمل الصالح, والأخلاق الفاضلة العالية» «كَلَصُرَ 4 بذلك المنازل العالية» و « أَجَرعَيٌ 
مَمَنُوْنِ # أي: غير مقطوعء بل لذات متوافرة» وأفراح متواترة» ونعم متكائرة» في أبد لا يزول» 
ونعيم لاا يحول أكلها دائم وظلهاء ٠‏ هَمَا يُكديْقَ ١‏ بعَدُ يلين 4 أي: أي شيء يكذبك أيها 
الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال» وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما به يحصل لك اليقين» ومن 
تعمه انا يويطب لك أل الااتعتر يق دعا احبر يده « اتن أنه يلدي للكيين »نيل 
تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهونء ولا يثابون ولا يعاقبون؟ 

أم الذي خلق الإنسان أطوارًا بعد أطوار» وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا 
يحصونه» ورباهم التربية الحسنة» لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم., التي إليها 


يقصدون, ونحوها يؤمون. 


ما يستماد من الآيات: 
1 - أقسم الله بالتين والزيتون وطور سينين وبالبلد الأمين وفي هذا اهتام بالمقسم 
به. 
2- خلق الإنسان تام الخلق متساويّ الأعضاء في أتم صورة. 
3- الله أعدل الحاكمين حيث أرسل رسلا أقاموا الحجة وبيّنوا الطريق ثم جعل 


5 3 3 2 





ِ_ 
60 ل 


1- اذكر معاني الكلمات الآتية وَأليّينِ وَالرَُونِ - وهاذ ١‏ اير لْحمِين - ا 


07 ساح وو 


2- اذكر بالتفصيل معنى قوله تعالى: وَأليَينِ وَالرَنونِ © وطور سينية © 


لع 


“هه 


وَعذَا اسار الْْمِين » وما هي الأمور الثلاثة التي أقسم الله بها؟ 
3- من أين يؤخذ التنويه بفضل مكة المكرمة ومكانتها؟ 


4 


4- من المستدى من قوله تعال:« 2 ردك أَمَكلٌ مات 4؟ 


5 35 35 3 


سورة الشرح 


سميت هذه السورة بمصدر الفعل الواقع في أولها من قوله (( ألم نشرح لك صدرك )) 


استفهام تقرير 
أي : نوّرناه وجعلناه فسيحًا رحيبًا واسعًا 


كان للنبئ - صََِِلَنَهَِدَووَسَكَ- ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له 


4 جر 2 1 2 ض 
لا أذكر إلا ذَكِرتَ معى : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 


محمدًا رسول الله . 

يتبع اليسر العسر . 

أي من الصلاة 

فإذا فرغت ما فرض عليك من الصلاة فسل الله وارغب إليه 
وانصب له 


اجعل رغبتك ونيتك إلى ربك 


























0ه التفسير 
المعنى الإجمالي للسورة: 
يقول تعالى -ممتنًا على رسوله-: « أل توح نَم أكَ صَدَرَكَ 4 أي: نوسعه لشر.ائع الدين 
والدعوة إلى الله» والاتصاف بمكارم 0 والإقبال على الآخرة» وتسهيل الخيرات فلم 
يكن ضيقًا حرجّاء لا يكاد ينقاد لخيرء ولا تكاد تجده منبسطًا. 
«وَوصَعَمَا عَنكَ وزْرَِكَ 4 أي: ذنبك. « الى أقصَ)4 أي: أتقل ط كرك 4 كما قال 
تعالى : © لَتَفْرَاكَ أنه 0 تفلم يمن دَْكَ وما تلحر [الففة 2 ]: 

« وَرَقْكنا أ 0 > أي: أعلينا قدرك» وجعلنا لك الثناء الحسن العالي» الذي لم يصل 
إليه أحد من الخلق» فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله -صَإَِلنَءَلِنهوسَة- كا في الدخول في 
الإسلام» وفي الأذان» والإقامة» والخطب, وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله 
غيل دض انا كدوسل-: 

وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره؛ بعد الله تعالىء 
فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًا عن أمته. 
وقوله : ون مَمَ المت يترا © © إِنَّممَ الْمتَرِيسرَا ر! # بشارة عظيمة:؛ أنه كلما وجد عسر 
وصعوبة. فإن اليسر يقارنه ويصاحبه. حتى لو دخل العسر. جحر ضب لدخل عليه اليسر-. 
فأخرجه كا قال تعالى الا َه بَعَدَ عُمَسِيْسَرا © [الطلاق: 7]. 

وكما قال النبي - صَرَلََعلَهوَسَ-: « وإن الفرج مع الكربء وإن مع العسر يسرا» . 

وتعريف «العسر » في الآيتين» يدل على أنه واحد» وتنكير « اليسر » يدل على تكراره» فلن 

وفي تعريفه بالألف واللام» الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر -وإن 
بلغ من الصعوبة ما بلغ - فإنه في آخره التيسير ملازم له 


ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعّاء بشكره والقيام بواجب نعمه. فقال: # دا َْتَ 
صب 4 أي: إذا تفرغت من أشغالكء ول يبق في قلبك ما يعوقه؛ فاجتهد في العبادة والدعاء. 

وَلِلَّ ريك * وحده ل فَأرْعَبٍ > أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك . 
ولا تكن من إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره؛ فتكون من الخاسرين. 

وقد قيل: إن معنى قوله: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتهاء فانصب في الدعاء» وإلى ربك 
فارغب في سؤال مطالبك. 

واستدل من قال بهذا القول» على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات. 

ما يستماد من الآيات: 

دوعن أرقن اقصدرةه )أي : نوسعه » وهذا الشرح شرح معنوي 
» ليس شرحاً حسيًا » وشرح الصدر أن يكون متسعاً لحكم الله عز وجل بنوعيه. 

2- يجب علينا أن نبتم بأنفسنا وأن نحاسبها على طاعة الله وعلى التقصير في أدائها . 

3 - شرح الصدر نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على المسلم. 


35 35 35 3 





1-- اذكب معاق الكليات الآتينة: وَوَضَعنا عَذَكَ وررَكَ - وَروِعنَا لك وكيك - وما 


سه 
مه 


فرعت فاصْبٌ . 
2- ما المنن التي امتنّ الله تعالى بها على نبيه في هذه السورة؟ 


3 - كيف شرح الله تعالى صدر نبيه محمد - نوصل -؟ 


0 


4- ماتفسير قوله تعالى: # وِدَا كت فَأَصَبَ وَلِلْ رَيْكَ فرعب *؟ 


5 - اذكر فائدتين تؤخذ من الآيات الكرييات. 


التفسير «الفقد]» 
سميت هذه السورة في الملصاحف وكتب التفسير سورة الضحى وقد جاءت في كلام 
رسقةل الله في حديث جابر أنه قال قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي -- 
صَََََنَهِوسَلَرَ أفتان أنت يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء 


انفطرت . أخرجه النسائي (997) وانظر صحيح النسائي للألباني (315/1). 


50 


ساعة من ساعات النهار 
سكن بالخلق 
ما تركك ربك وما أبغضك 


ي فاقد الأب إذ مات والده قبل ولادته 


ي فآواك بأن ضمّك إلى عمّك أبي طالب 

















1 3 
3 2 





هي كقوله تعالى : (وكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَبِْكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ 
م - ا 11 000 ور ير لاس 2 تس 
تَدْرِي ما الْكِتَابٌُ وَلَا الإيّان وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ثوراً تَئْدِي به مَنْ نّشَاء 


مِنْ عِبَادِناوَِنّكَ تَهدِي إل صِرَاطٍ مسيم ). 


وَوَحَدَكَ عَأَيِل | أي فقيرا 


0 لاتظلم 


ا 


قلا سَهَرَ أي لا تزجر 

سبب نزول السورة: 

روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيههم| عن جندب بن سفيان - وَعَليَدعَنَهُ -قال: 
اشتكى رسول الله -ص/ََنَعَلدَووسَل- فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأةٌ فقالت يا محمد إني 
”6ب ل ل __مي 701011772 
وَأَلضّح وَآليَلٍ إِدَا سَج مَا وَيَعَكَ مَبْكَ وما كَل 4. 

المعنى اللإجمالي للسورة: 

© وَالضُحَى © (الضحى) هو أول النهار» وفيه النور والضياء . 

«وآكّل ذا سجن > آي : الليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامه + فأقسم الله تعالى 
بشيئين متباينين : 

أولهما : الضحى وفيه الضياء والنور» والثاني : الليل إذا يغشى وفيه الظلمة . 

ما وَدَعَكَ رَبْكَ 4 أي ما تركك . 
«وَمَا قل 4 أي : وما أبغض ء بل أحب الخلق إليه فيا نعلم محمد - صََدَعَلَوسَ- » ولهذا 
اختاره الله لأعظم الرسالات » وأفضل الأمم » وجعله خاتم النبيين» فلا نبي بعده -- 
ادوس ٠‏ يقول عَتَلٌ- لنبيه - صلدَعكووَسَة- : « وَأَصيرْ لخي وَيَكَ لَك بأعيْينَا4 
[الطور: 48]. 











التيميير دده 
فعين الله تعاللى تككلأه وترعاه وت تنحميه ود تحفظه . وهو الذي قال له -صََرَلنَهعَتَووَسَلَ- © أأزِى 
ره >هئ2ه وده انز ان رش 0 
يريك حِينَ تقوم © وتقلبَك في الشجيين 2 [الشعراء: 219-218]. 

فا تركه الله عَرَهجَلَ- بل أحاطه بعلمه . و رحمته » وعنايته وغير ذلك ما يقتضى 
ل 0 

١ اك‎ 2 

ولك منَ الأول 4 

ل 
إلى 1-0 الجنة أو إلى ا الله لنبيه -صِبَآَلَتََلدَوِوسَلَه- : 

مكدر و4 

00 
قلب بشرء وموضع سوط أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها » ى] جاء ذلك عن رسول الله 
-صََلَهءَيِدَوِوِسل- . ولهذا ل خيرٌ الله نبيه - صوصل - في مرضه بين أن يعيش في الدنيا 
ما يعيش وبين ما عند الله » اختار ما عند الله » كا أعلن ذلك - صِإََِنَهعَِتهِوسَلهَ -في خطبته حيث 
قال وهو على المنبر : « إن عبداً من عباد الله خيّره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن 
يعيش وبين ما عنده فاختار ما عنده » » فبكى أبو بكر #ه وتعجب الناس من بكائه كيف يبكي 
من هذاء ولكنه ه كان أعلم الناس برسول الله -صَِآَانمعَدَهوَسَلهَ - . علم أن المخيّر هو 
الرسول -صِ]ًَِتَمَعَكَووْسل- + وأنه أخدازما عند اللهوهو الآخرة» وأن هذا إيذان قرب أجله: 

ضر 2 000 3026 

«وَاسَوَقٌ يَعَطِيِك رَبك فترضكا # 

وَلْسَوَقَ # اللام هذه أيضاً للتوكيد وهي موطئه للقسم . و سَوْفَ © تدل على 
تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن . 


ويُعَطِيكَ 315 أ يعاق هنا ير نياك قار من ولقتد: أعطاء لثامي و فس ده 
َِِتَعَْوسَلَهَ ٠‏ فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاماً حموداً » يحمده فيه الأولون والآخرون 
» حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه . 
ِألريجَدَدَ ييمَا كارك 4 

والاستفهام هنا للتقرير » يعني قد وجدك الله تعالى يتياً فآواك . يتيماً من الأب » ويتيماً من 
الأم » فإن أباه توفي قبل أن يولد » وأمه توفيت قبل أن ثُتِمّ إرضاعه » ولكن الله تعالى تكفل به 
ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه » حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله عَرَعِجَلّ- . 

لييِيمًا فَاوَئْ © وجاء التعبير ‏ والله أعلم ‏ ب9إقكَاوَك # لسبب لفظي » وسبب 

أما السبب اللفظي : فلأجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة . 

وأما السبب المعنوي : فإنه لو كان التعبير (فآواك) اختص الإيواء به -صَ!َِلنَءَلَوِوَسَله- 
والأمر أوسع من ذلك ». فإن الله تعالى آواه » وآوى به » آوى به المؤمنين فنصر.هم وأيدهم ‏ 
ودفع عنهم بل دافع عنهم سبحانه وتعالى . 

َو صَالَا ممَدَىْ4 
وَوَجَدَكَ صَالَا 4 أي غير عالم ؛ لأن النبي - صََِنعلَوسََه- لم يكن يعلم شيئاً قبل أن ينزل 
عليه الوحي كا قال تعاق : «9 وَصَلَمَكَ مَا ل كك تقر النساء:[ 113]. 


حا سر 


ٍ آذ ته م >< 57 و 8 27 و 37 َ 1 
وقال:# وَمَا كنت سَتَلواَ من قَجَلِوِء من كتبٍ ولا تخطة: سَميِيِلك إذا 


< 


مام 


1 


ات امرك 0 [العنكبوت: 48]. 


فهو - روسل - لم يكن يعلم شيئاً بل هو من الأميين # مُوَ أأزى بَعَتَ فى الاين 


ُ 


5 


ل 2 [الجمعة: 2]. 


لايق رأ ولا يكتب . لكن وصل إلى هذه الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزله الله عليه » 
فعلم وعلّم . 

وهنا قال إقهدَئ» ول يأت التعبير . والله أعلم ‏ فهداك , ليكون هذا أشمل وأوسع فهو 
قد هدى عليه الصلاة والسلام » وهدى الله به » فهو هاد مهدي - صَرَنَْعََِْوسل- . إذاً فهدى 
أي فهداك وهدى بك . 
أي وجدك فقيراً لا تملك شيئاً «كطَىٌ 4 أي أغناك وأغنى بك » قال الله تعالى : 8 وَعَتَدَك 
َس مَعَانْمَ 6 َأَمُدُوتِهًا 3 [الفتح: 20]. 

وما أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف . غنائم عظيمة كثيرة كلها 
بسبب هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حين اهتدوا بهديه » واتبعوا سنته فنصر-هم 
الله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاربها » ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان 
عليه السلف الصالح لعاد النصر إليهم » والغنى » والعزة » والقوة . ولكن مع الأسف أن الأمة 
الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عم| يكون به نصر-ة 
الإسلام أو خذلان الإسلام . ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة بأحكام 
الشريعة قبل كل شيء » لأن القيادة بغير الاستفادة بنور الشريعة عاقبتها الوبال» مهما علت ولو 
علت إلى أعلى قمة فإنها سوف تنزل إلى أسفل قعر . الهداية بالإسلام » بنور الإسلام » لا 
بالقومية » ولا بالعصبية » ولا بالوطنية ولا بغير ذلك » بالإسلام فقط . فالإسلام وحده هو 
الكفيل بعزة الأمة » لكن تحتاج إلى قيادة حكيمة تضع الأشياء مواضعها » وتتأنى في الأمور 
ولا تستعجل » لا يمكن أن يصلح الناس بين عشية وضحاها » ومن أراد ذلك فإنه قد أراد أن 
يغير الله سنته» والله سبحانه وتعالى لا يغير سنته » فهذا نبي الله -صَِآَلنََْتَِوسَد- بقي في مكة 


ثلاث عشرة سنة ينزل عليه الوحي » ويدعو إلى الله بالتي هي أحسن » ومع ذلك في النهاية 


خرج من مكة خائفاً مختفياً م تتم الدعوة في مكة » فلاذا نريد أن نغير الأمة التي مضى. عليها 
قرون وهي في غفلة وني نوم بين عشية وضحاها » هذا سفه في العقل » وضلال في الدين . الأمة 
تحتاج إلى علاج رفيق هادئ يدعو بالتي هي أحسن » الآمة الإسلامية تحتاج بعد الفقه في 
دين الله والحكمة في الدعوة إلى الله » تحتاج إلى العلم بالواقع والفطنة والخبرة » ونظر في 
الأمور التي تحتاج إلى نظر بعيد » لأن النتائج قد لا تتبين في شهر » أو شهرين » أو سنة » أو 
سنتين » لكن العاقل يصبر وينظر ويتأمل حتى يعرف » والأمور تحتاج أيضا إلى عزم وتصميم 
ومح رار عر يثبت به الإنسان 


2 


#كأمًا ألَتيِمَ قلا تَتَّهَرَ 4 هذا في مقابلة ظألرَ يدك ينِيما كَاوَع 4 

فإذا كان الله آواك في يتمك فلا تقهر اليتيم » بل أكرم اليتيم» والإحسان إلى اليتامى 
وإكرامهم من أوامر الشريعة ومن حسنات الشريعة » لآن اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ 
منكسر الخاطر يحتاج إلى جبر . يحتاج إلى من يسليه » وإلى من يدخل عليه السرور ولاسيّ) إذا 
كان قد بلغ سنا يعرف به الأمور كالسابعة والعاشرة وما أشبه ذلك . 

لوَأْمًا اَلسَلِيلَ قلا تَتصَرَ > هذا في مقابل «وَوَجَدَكَ صَالَا مهَدَئْ؛ُ 

وما أَلسَلِيلَ كلا مَنَصَرَ 4 
اواطايدح ل قالطال لسر يعن لخر تع لقم هرد ود إن سالك يبه ادا تين 


0 :ما وَاد ا د َحَدَ أنَّهُ ميتقّ أأنين 
3 


و 
اوقا ألحتب د ميشه لعْبَسْمْتَهُه للدّاس ولا كَحمُوئة. 4 1 آل عمران: 187]. 


9 
2 


000000 
يعتقد أنك فوقه . إذا نبرته وهو يشعر أنك فوقه » أصابه الرعب واختلفت حواسه . ورب لا 


يفقه ما يلقى إليك من السوال » أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب » وقس نفسلك أنت لو 


كلمت رجلاً أكبر منك منزلة ثم مرك » ضاعت حواسك .ء ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك 
»لهذا لا تنهر السائل . 

وربما يدخل في ذلك أيضاً سائل المال » يعني إذا جاءك سائل يسألك مالآ فلا تنهره. 
لكن هذا العموم يدخله التتخصيص : 

إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت » وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان وفلان 
حتى يضرب آراء العلماء بعضها ببعض . فإذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهره . لأن هذا 
النهر تأديب له . وأن تقول : يا فلان اتق الله ألم تسأل فلاناً كيف تسألني بعدما سألته ؟! 
أتلعب بدين الله ؟! أتريد إن أفتاك الناس بعا تحب سكت » وإن أفتوك بع لا تحب ذهبت 
تسأل ؟! 


وكذلك سائل المال إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره ولك الحق 


ل 


أيضاً أن توبخه على سؤاله وهو غني » إذاً هذا العموم الآَلسَكيِلَ قلا تَتهمَرَ # خصوص فيا 
إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس . 

وما بِعَمَةِ رَيَكَ خَدّتْ 4 

نعمة الله تعالى على الرسول -صَآَلََدعَوَسَلَه- التي ذكرت في هذه الآيات ثلاث 198 
يكَدْكَ يتما فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَآئااَتَأغْنَىي ومبذه الثلاث تتم النعم. 

حدث بنعمة الله قل : كنت يتيياً فآواني الله » كنت ضالاً فهداني الله » كنت عائلاً فأغناني 
الله » لكن تحدث بها إظهاراً للنعمة وشكراً للمنعم » لا افتخاراً بها على الخلق ؛ لأنك إذا 
فعلت ذلك افتخاراً على الخلق كان هذا مذموماً . أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله عليك 
تحدثاً بالنعم » وشكراً للمنعم فهذا م أمر الله به . 


ع 1 
2 ع 


التفسير 


ما يستماد من الآيات: 


1 


3 
3 
-4 


أقسم الله تعالى بالضحى وبالليل إذا غطى بظلامه كل شيء أنه تعالى ما ترك 
نبيه - صََِلعَََوسَله- وما كرهه بل هو صاحب المنزلة العالية الرفيعة.. 

وعد الله تعالى لنبيه أنه سيرضيه في أمته في الآخرة ويعطيه الفضل العظيم. 
حرمة نهر السائل وزجره أو سبه وشتمه. 


وجوب شكر النعم بصرفها في مرضاة المنعم عز وجل. 
555 555 





ما سبب نزول سورة الضحى؟ 

ما معنى قوله تعالى 8 ما ودَحَكَ مَبْكَ وَمَا كَل #؟ 

ما النعم التي ذكّر الله تعالى بها نبيه - صَأَنَعَََِوسَه- كما جاء في السورة؟ 
وو اسطا ريط تععيرة اولمسان 1 وكا بوقهة 3ك قز 4:3 


ما الذي يؤخذ ويستفاد من السورة؟. 


25 15 15 15 


الشسمير توراه 


سورة الليل 
سميت في المصاحف وفي معظم كتب التفسير لافتتاحها بالقسم الإلحي باليل . 
( النص الأول) 


بسر أله لتم أيهم 


- 
ف 0 


إإِذا ب 


بر ىل 


0 َس 7 7 
١‏ © ويَاحَكَ لكر ولاج © 


ص سد صم ا 
وس مسن وو أودسم١‏ ا ع 1 م 27 0 
مَسَيْيتَرةد لمر (© وَأمَا من حل وَأَسْمَفْقَ © وَكْدْبَ امسق © 


ب كمي 
8 


11 المسكك اهنا نتن عند مالك ةا 1 
فسبيليييره, "ل وما يعى إدا درد © 


أي : تكشف وظهر 


والذي خلق الذكر والأنثى 


أي حق الله وأنفق في سبيل الله واتقى ما يسخط الله تعالى من الشر-ك 
والمعاصي 
أي بالخلف لحديث اللهم أعط منفقا خلفاً 




















بخل باله » واستغنى عن ربه عَيَهِجَنَّ- 


أي بالخلف وما تثمره الصدقة والإيهان وهو الجنة 
لطريق الشر 


إذا تردى في النار 





المعنى الاجمالي للآيات: 

هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم» فقال: « وَالجلٍ 
إِذَا يَكَتَ 4 أي: يعم الخلق بظلامه» فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه؛ ويستريح العباد من الكد 
والتعب. 
«َالَا رادا ص * للخلق» فاستضاؤوا بنوره» وانتشروا في مصالحهم. 

وما عق لكر وَلأي 4 إن كانت " ما" موصولة» كان إقسامًا بنفسه الكريمة 
الموصوفة. بأنه خالق الذكور والإناث» وإن كانت مصدرية؛ كان قسسًا بخلقه للذكر والأنثى» 
وكال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاءها ذكرًا وأنثى» 
ليبقى النوع ولا يضمحلء وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة» وجعل كلا منهم| مناسبًا 
للآخرء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقوله: « إن سمي لَشَقّ 4 هذا الإهو» المقسم عليه أي: إن سعيكم أبها المكلفون 


لمتفاوت تفاوتا كثيّراء وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيهاء وبحسب 














التفسير كان 
الغاية المقصودة بتلك الأعمال» هل هو وجه الله الأعلى الباقي؟ فيبقى السعي له ببقائه» وينتفع 
به صاحبه؛ أم هي غاية مضمحلة فانية» فيبطل السعي ببطلانباء ويضمحل باضمحلاها؟ 

وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى» بهذا الوصفء وهذا فصل الله تعالى العاملين؛ 
ووصف أعمالهمء فقال: ل كَأمَا مق كن 4 نكما آم دمن العتادالت المالية» كالزكوات» 
والكفارات والنفقات» والصدقاتء والإنفاق في وجوه الخير» والعبادات البدنية كالصلاة» 
والصوم ونحوهما. والمركبة منهماء كا حج والعمرة ونحوهما. 

« وَنَق 4 ما نبي عنه؛ من المحرمات والمعاصيء على اختلاف أجناسها. 

#وَصَدَّقّ ِلَلْمَىَ 4 أي : صدق ب ١‏ لا إله إلا الله ومادلت عليه من جميع العقائد 
الدينية» وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي. 

« مَسَيْسرُهه لسري 4 أي: نسهل عليه أمره» ونجعله ميسرا له كل خير» ميسرّ.ا له ترك 
كل شر لأنه أت بأسيات التسيرة فشر :الله لهبذلك: 

١‏ وي مَنْ يخِلَ © بها أمر بهء فترك الإنفاق الواجب والمستحب. ولم تسمح نفسه بأداء ما 
وجب لله « وَأَسْتَقَنّ 4 عن الله فترك عبوديته جانبّاء وم ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى 
رمباء الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بآن يكون هو محبوبها ومعبودهاء الذي تقصده 
0 

2 ودب ِلْبَق 4 أي : بها أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة. 

و قتيكدة. للفشرئ * أي: للحالة العرة» والخضال الذميمة»:بآن يكون ميس اللشرء 
أين| كان» ومقيضًا له أفعال المعاصي» نسأل الله العافية. 

© وما يعن عَنَهُ نه 4116 اندي أطنناء والمتدق به ويغرابه إذا ملك وناك فإن لأ 
يصحبه إلا عمله الصالح . 


وأما ماله (الذي لم يخرج منه الواجب) فإنه يكون وبالا عليه إذ لم يقدم منه لآخرته شيئًا. 


> 5-0 ا 


ما يستماد من الآيات: 


1 - لله عَرََجَلَ- أن يقسم بها شاء من مخلوقاته. وليس لأحد من الخلق أن يقسم بغير الله 
ريل - . 

2- أعمال البشر متفاوتة فمنهم من يعمل بطاعة الله فهذا فائز رابح ومنهم من يعمل 
لدنياه وهواه وهذا خاسر. 

3 تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن كل ميسر لما خلق له بخلاف الفرق المخالفة لأهل 
السنة والجماعة. 

4- الحث على السخاء والإنفاق في سبيل الله. 


5 3 3 





1- اذكر معاني الكلمات الآتية :وَألَا رادا ص - ويا حَاقَ ألدكرَ وَل و بلْدّمَىّ. 
2- لاذا أقسم الله تعالى بالليل والنهار؟ 

3- ا 0 0 ايا 
4- ل 


5- ما الفوائد التي تُؤْخَذ وتُستفاد من النص؟ 


5 35 35 


202 


التفسير 


( النص الثاني) 


ص نَ عليَا للد © وَإنَّ أ 0 
طن © لاد 1 صلم إل ألْدَمَقَ © 
وَسَيجََبهَا التق © الى بوذ 


كن 


على الله البيان : بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته 


10 


أي ملك مافي الدنيا والآخرة نعطي ونحرم من نشاء لا مالك 


اذ 


غيرنا 

أي خوفتكم 

توهج 

لا يدخلها دخولاً يحجيط به من جميع جوانبه 

فسره بقوله: 8 الَّذِي كَذَبَ 4» أي : بقلبه, « وَتَوَلّ 4 » 
أي : عن العمل بجوارحه وأركانه . 

أي التقي 

يد يكافئه عليها بذلك 


























ع 


اى يوق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضةة الله عَرَجَلَّ- 


7 





أي يعطيه الله تعالى من الكرامة ما يرضي به في دار السلام 
المعنى الاجمالي للآيات: 
« إن عَليمَا للَهْدَى * أي: إن ال هدى المستقيم طريقه» يوصل إلى الله ويدني من رضاهء 
وأما الضلال فطرق مسدودة عن الله» لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. 
الأول 4 ملكًا وتصرقاء ليس له فيهما مشارك» فليرغب الراغبون إليه 
سي رجاؤهم عن المخلوقين. 
00 0 : تستعر وتتوقد. 


١ ار‎ 


لون كنا 


آ هت هه 


لا كر كدب 4 با خبر « ولول 4 عن الأمر. 

تَىَ ألَدِى يوق مال َُّ * بأن يكون قصده به تزكية نفسه. 
ال يي ل 
المستحبٌ ترك واجب. كدَينٍ ونفقة ونحوهماء فإنه غير مشروع» بل تكون عطيته مردودة عند 
كثير من العلماء» لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب. 
وما إِنّمَدِ عِنْدَهُء من عَم ترا 4 أي :لبس لأحدج الاق غل هذا الأن 
ا 0 








204 التفسير 
إحسانه وحده؛ وأما من بقي عليه نعمة للناس لم يجزها ويكافئهاء فإنه لا بد أن يترك للناس» 
ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه. 

وهذه الآية» وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» بل قد قيل إنها نزلت في 
سببه» فإنه -رضي الله عنه- ما لأحد عنده من نعمة تجزى. حتى ولا رسول الله -- 
ءوسل إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام: 
وتعليم ال هدى ودين الحق» فإن لله ورسوله المنة على كل أحدء منة لا يمكن لما جزاء ولا مقابلة» 
فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضلء فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزى. 
فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى. 


د عن 
--2 


ولهذا قال: 8 إل َتِكَاءَ وَجَهِ ريه لعل © وَلَسَوَقَ يَرْضَىْ 4 هذا الأتقى بما يعطيه 
الله من أنواع الكرامات والمثوبات. 
ما يستفاد من الآيات: 
1 - التحذير من النار وأنها مصير المكذبين بالرسل. 
2- على المسلم أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات وترك المنكرات. 
3 - من صفات المؤمنين أنهم يبذلون أمواهم لله لا رياء ولا سمعة طيبة بها نفوسهم. 
4- الإخلاص في الأعمال شرط لقبوها. 


5 1 3 3 





٠‏ 31507500 8 ش: م آم اين عبن هص م 
ات اذك فعاق القلراك الألباة ث 33313 كان تلقل ةبه الت 
2- ما الطريق الذي يتبعه المؤمن إذا أراد أن يُبسر لليسرى؟ 


3- فيمن نزل قوله تعلل « وَسَنِجََه التق © الى وق ماله يي © ما لد 


ص ضح عي ا 


- هام م - ا ار م هونن - 00 
عِندَه من نهَمَة ججْرَه © إلا ابيِعَاء مَجَهِ رَيْدِ العلل © وَلْسَوَقَ يَرْضَّئْ *؟ وماذاكان 
يفعل؟ 
4- ما الآية الدالة على وجوب إخلاص الأعمال لله تعالى؟ 


5 35 35 3 


سورة الشمس 
سميت هذه السورة باسم سورة الشمس في المصاحف وفي معظم كتب التفسير لافتتاحها 
شجوالك قال بالشيس: 
( النص الأول) 


أي ونهارها 


إذا جلى الظلمة 

إذا غشاها الليل 

أي ومن بناها 

أي ومّن بسطها 

أي: بين لها طريق الخير وطريق الشر 























ات 


وقد خاب من دسى الله نفسه فأضله 





المعنى الاجمالي للآيات: 

لوَاَلقَمين وَصحَلهَا4 : 

أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوؤها لم في ذلك من الآيات العظيمة الدالة 
على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى » وكمال علمه ورحمته . فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا 
يدركه بعض الناس » فإذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية ؟ توفر آلاف 
الملايين » لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة » وكم يحصل للأرض من حرارتها » من نضج 
الثغار » وطيب الأشجار . ما لا يعلمه إلا الله - عَرَهَجَلّ- » ويحصل فيها فوائد كثيرة لا نستطيع 
أن نعدها ؛ لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا لكنها من آيات الله 
العظيمة : 

لوَآلفَمرِادًا تلها4 . قيل : إذا تلاها في السير . 

وقيل : إذا تلاها في الإضاءة » ومادامت الآية تحتمل هذا وهذا فإن القاعدة في علم 
التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهما وجب الأخذ بكلا المعنيين » لأن الأخذ 
بالمعنيين كليهم| أوسع للمعنى . فنقول : إذا تلاها في السير ؛ لأن القمر يتأخر كل يوم عن 
الشمس ء فبين! تجده في أول الشهر قريباً منها في المغرب » إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون 
عنها في المشرق » لأنه يتأخر كل يوم . أو إذا تلاها ني الإضاءة , لأنها إذا غابت بدأ ضوء 
القمر ولاسيم| في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث فإن ضوء القمر يكون بيناً واضحاً . يعني : 
إذا مضى سبعة أيام إلى أن يبقى سبعة أيام يكون الضوء قويًا » وأما في السبعة الأولى والأخيرة 
فهو ضعيف . وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كم هو 
ظاهر. فأقسم الله تعالى بالشمس لأنها آية النهار » وبالقمر لأنه آية الليل . 





«وَلتهَارِادا جَلَّهَا © ِل | إِذَا يَكَسَّلهَا 4 متقابلات . 

راردا جَلَهَا4 

إذا جلى الأرض وبينها ووضحها ؛ لأنه نهار تتبين به الأشياء وتتضح 

لوَلبَلٍ إِذا يَقَسّهَا 4 : 

إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء » وهذا يتضح جلياً 
فيا إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك » لأنك أنت الآن 
تشاهد الشمس لارتفاعك » لكن الأرض التي تحتك حيث غربت عليها الشمس تجدها 
ا 

فوا لما وما مها لضن 4 الساء والأرض متقابلات . 

لوَالسَمَةٍ وَمَا بَسَْهَا4 
قال المفسرون : إن هل مَا # هنا مصدرية أي : والسماء وبناتها ؛ لأن السماء عظيمة بارتفاعها 
وسعتها وقوتهاء وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها » وكذلك بناؤها بناء محكم » كم قال تبارك 

م 
وتعالى : 9 ما تر في حَآَق أَليَصَلِ من تلوت دأتجع ابَضَرحَلَ را من فطور © فر أتجع 
00 يكََاتِ لَك ابْصَرْ حَاِسِكَا وَمُوَحَيِينٌ 14 اللك: 4-3]. 
وَاَلْيضِ وَمَا طْحََا * 

ل 
جداًء بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم» وهذا من نعمة الله سبحانه 
وتعالى على عباده أن سوَّى لهم الأرض وجعلها بين اللين والخشونة إلا في مواضع لكن هذا 
م 

#ونفس وَمَا سَوَنِهَا * 


نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم . يعني كل نفس . 


وما سَوَْهَا ‏ يعني سواها خلقة وسواها فطرة . سواها خلقة حيث خلق كل شيء على 
1 وس وه يإ آ# هه 
الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله . قال الله تعالى : 8 ألْذِى أعَطى كل شَىْءٍ حَلْقَُد # أي 
و 

خلقه المناسب له #ثْوَ هَدَك #[طه : 50].. أي : هداه لمصاحه » وكذلك سواه فطرة ولا سيم| 
البشر فإن الله جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد كما قال تعالى : 9 فَْقَرَ وَجَهَكَ لِلدّينٍ 
تيز | اث را 2 ص 11 لز 50 

حَنِينًا فِظْرَتَ الله التي فَطرَالنَّاسَ عَلِيَهَاك [الروم: 30]. 


- 
رع 


#دَالْهَمَهَا 4 أي الله - عَرَجَجََّ- ألهم هذه النفوس . 
«دُجُورهَا وَيََوا 4 بدأ بالفجور قبل التقوى مع أن التقوى لا شك أفضلء قالوا : 
مراعاة لفواصل الآيات. 
دُجُورَهَا وَتَفْوَهَا4 
الفجور هو ما يقابل التقوى . والتقوى طاعة الله » فالفجور معصية الله » فكل عاص فهو فاجر 
. وإن كان الفاجر خصّ عرفاً بأنه من ليس بعفيف » لكن هو شرعاً يعم كل من خرج عن 
طاعة الله كما قال تعالى : 45 كن م مكار لي جين © [المطففين: 7]. 


والمراد الكفار . وإلهامها تقواها هو الموافق للفطرة ؛ لأن الفجور خارج عن الفطرة » لكن قد 
يلهمه الله بعض التفوس لانحرافها لقوله تعالى : :9 كلما واوا راع لنَهُ فُلْويَهْمَ © [الصف: 


.]5 


والله تعالى لا يظلم أحدًا ء لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه . 


لقَدَ أفَلْمَ 4 أي : فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب . 


لمن ذَدْهَا؛ أي : من زكى نفسه . وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهي عنها في قوله : :7 
و 7 

و وس له 02 2 ورا عميمه صم 

قلا مركأ أنفْسَك ْو أَعَكَرْ من أَتَقَحَ 4 [النجم: 32]. 
المراد بالتزكية هنا : أن يز ي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي » حتى تبقى 


زكية طاهرة نقية . 


١ 


ادا 


25 ]ةه الود 
#وَمَدَ حَابَ من دَسَّلهَا4 


أي من أرداها في المهالك والمعاصي. وهذا يحتاج إلى دعاء اللّه سبحانه وتعالى أن ث يثبت الإنسان 
على طاعته» وعلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخمرة. فعليك دائياً أن تسأل الله الثبات 


والعلم 0 الله تعالى قال: 9 وَإدٌ ا فَإِقِْ 


7 كو 
جب هه 0 


ل لدع يدا عان فلكيو ل ولق كه 


0 5 
يدوت * [البقرة: 186]. 
ما يستغفاد من الآيات: 
1 - أقسم الله عَرَهَجَل- في هذه الآيات ببعض المظاهر الكونية الدالة على عظمة الله 
وقدرته 
2الربح والفوز لمن طهر نفسه بالتقوى 
3- الخسران لمن أوقع نفسه بالمعاصي وأخفاها بالكفر والفسوق. 


5 15 35 3 





ل 
أذ ذه 


1 - اكتب ماتعرف في معنى قوله تعالى# دَدَ مَن مها 
دَسَّلهَا 4. 


2 -عرّف الفوز لغة. واذكر ما يؤخذ من الآيات من فوائد. 


5 35 35 3 


1 تلماه التفسير 


( النص الثاني) 


- 7 بز 2 25 
قوذ لغرهة © إذ انك لتقا © كال 46م 


“0 


24104 د 0 2 © 15 مَعَفَموهًا قَدَمَلَهَ َ 3 


أصحاب الحجر كذبوا رسوهم صاحا عليه السلام 
بطغياهم وبمعصيتهم 
أي انطلَقٌ مسرعاً 
دار ين سالقب 
أي صالح عليه السلام 


قسم الله الذي قسم لما من هذا الماء 


أي فيم| أخبرهم به من شأن الناقة 
أي قتلوها 
أي أطبق عليهم العذاب فأهلكهم 


لايخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم 
































لتفسير طبه 
المعنى الاجمالي للآيات: 
ثمود اسم قبيلة ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام » وديارهم في الحجر معروفة في 
طريق الناس » هؤلاء كذبوا نبيهم صاكًا . ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من 
الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . كما قال الله تعالى : 9 وم أَرسَلْنَا عن 


عم نز 


َلك من رَسُولٍ إلا فس إِلبَه أده لَه لد أنأ وآ عَبُدُونِ © [الأنبياء: 25]. 
نشاف عاذ رده لاقيف لور انان لليديد ان ا لمعتل نوكه فين 
الناقة العظيمة التي تشرب من البثر يوماً وتسقيهم لبناً في اليوم الثاني . وقد قال بعض العلماء : 
إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره » ولكن الذي يظهر من القرآن 
خلاف ذلك . لقوله تعالى : ا لها شرت ولت كم تَعَلُورِ 1# [الشعراء: 155]. 
قالناقة قرت من الكزيوماء * ثم تدر اللبن في اليوم الثاني » ولكن لم تنفعهم هذه الاية : 
« بت شود يطنوها» 
أي بطغيانها وعتوهاء والباء هنا للسببية » أي : بسبب كونها طاغية كذبت الرسول . 


2 


#إذ أنبِعَتَ أَشَمَنْهَاك 
هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عَرَهِجَلَّ- وذلك حين انبعث أشقاها . 
ل 
(أنتهاه 
أي أشقى ثمود أي : أعلاهم في الشقاء ‏ والعياذ بالله ‏ يريد أن يقضي على هذه الناقة . 
فقال لهم صالح : مأنَاقَةَ أَلَّع وَسْفَيهَا 4 أي : ذروا ناقة الله » لقوله تعالى في آية أخرى : 
دَدَرُوهًا كَل فى أرض لَه 4 [الأعراف: 73]. 


يع أتركو | الثاقة لا تقتلوها ولا بتعرضو اها بسوء ولك كانت النشيجة بالعكس: 


تاه انفش 


كدو أي كديا صائفاً وقالوًا “إنلك لنت يزسول + وهكذا كل الرملل الدين أرسلوا 
0 . كما قال الله تعالى : 95 5ن َلِكَ مآ أن النَ من قتَلهمقّن 
ل ادنار ل ا [الذاريات: 52]. 
كل الرسل قيل لهم هذا ساحر أو مجنون » كما قبل للرسول -صَآَلنَعَليَهوسَله- : إنه 
ساحر » كذاب » مجنون » شاعر » كاهن » ولكن ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله لا 


0 


فيقول عَرَهَجَلَ- : «إفْحَفَرُوهَا أي : عقروا الناقة عقراً حصل به الهلاك . 
يعدَمَلمَ لهم 2 يعني : أطبق عليهم فأهلكهم ىا تقول : دمدمت البئر : أي 
أطبقت عليها التراب. 


يد نيهم أي : بسبب ذنويهم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس 
ار ا ا اي 
لْعَسَادُ في أ ا 0 1 ألدَّاس لِيُذِيقَهُم بَعَضَ أ لِّى عموا لمَلّمْرَ 
َتَحِعُونَ © [الروم: 41]. 

وقال تعالى : 9 وََِ دنا أن فُّمِِكَ فََيَدَ أمَركا مُرَيَِا مََسَفُواْ ها عن عليَّا الْمَولُ 
مَدَمَرَنهَا تَدميرا 6 [الإسراء: 16]. 

وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخ ير القرون : 9 أَوَلْمَا 
اموك رز يقي الف أ كنل كر هر طبلا ١‏ طول اران نا 


فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه » ولهذا قال : 


30 


اد 


عملم عَلِيّهرَ 2 دنهم أي : : بسبب ذنبهم . 


لفْسَوّنَا © أي : عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد وأصبحوا في ديارهم جائمين . 


«ول ياك عقب 4 

يعني : أن الله لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم » ولا يخاف من تبعتهم , لأن له 
ملك وبيده كل شيء » بخلاف غيره من الملوك لو انتصر.وا على غيرهم » أو عاقبوا غيرهم 
تجدهم في خوف يخشون أن تكون الكرة عليهم . أما الله عَرَهَجَلَّ- فإنه لا يخاف عقباها . أي : 
لا يخاف عاقبة من عذيهم » لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله » والحمد كله » فسبحانه وتعالى ما 
أعظمه » وما أجل سلطانه . 

ما يستماد من الآيات: 

1 - الحذر والتحذير من تكذيب الأنبياء والرسل. 

2- أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن أشقى قوم صالح أقدم على قتل الناقة 
وقومه راضون عنه وعن فعله فهلك وهلكوا فلو أمروه بالمعروف ونبوه عن المنكر لنجوا 
ونجا. 

3 - نصرة الله تعالى لأنبيائه وانتقامه من أعدائه وأعداء رسله. 

4- بيان أن المعصية إذا عمت واشترك فيها الكل فإن العذاب يعم الكلء وأن الله تعالى 


غني عن عباده إذا عصوه ولم يتبعوا رسله. 


5 3 35 3 


ع 1 
0 5 





آ هه 


1 - اذكر معاني الكلمات الآنية: إِذ أنبِحَتَ - أَشَّهَنْهًا - فَحَفَوهَا - فَدَمَدَهَ. 
3- لاذا عم العذاب جميع القوم ولم يقتصر على قدار بن سالف؟ 


4- اذكر مايؤخذ من الآيات من فوائد. 


5 15 35 


التفسير 5 
سورة البلد 


سميت بهذا الاسم لأن الله تعالى أقسم في أوطا بالبلد الحرام في قوله (( لا أقسم بهذا 
البلد)) . 


( النص الأول) 


6 ذن 
مالا ّنا © ست أن ل 


تق © فنعا وَمَمَتَن © و1 
5 عيناين 0 وو و ف ل 7 


أل كا لتطيق اكير وطريق الخ 




















215 التفسير 

5-5-0 

لك أَقيِم يك | أبار» 

00 
القسم . يعني أنا أقسم بهذا البلد لكن (لآ) هذه تأني هنا للتنبيه والتأكيد ولاأَقيمُ 4 القسم 
تأكيد الثيء بذكر معظم على وجه خصو ص . فكل شيء محلوف به لابد أن يكون معظماً لدى 
الخالف. وقد لا يكون معظً) في حد ذاته . فمثلاً الذين يحلفون باللات والعزى هى معظمة 
عندهم » لكن هي في الواقع ليست عظيمة ولا معظمة . فا حلف ., أو القسمء أو اليمين 
ري ور و لتحم ب رار ردت 
القسم هي : الباء » والواو» والتاء » والذي في الآية الكريمة هنا 5/9 يم يلد ١‏ ابر » 
(الباء) . 

#يهندًا البَاِرِ 4 . البلد هنا مكة» وأقسم الله بها لشر-فها وعظمهاء فهي أعظم بقاع 
الأرض حرمة وأحب بقاع الأرض إلى الله - عَرَبَلَ- » ولهذا بعث منها رسول الله -- 
بَأََدعَلتَهِوسَكَرَ الذي هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه » فجدير بهذا البلد الأمين أن 
يقسم به . 

ولكن نحن لا نقسم به » لأنه مخلوق » وليس لنا الحق أن نقسم بمخلوق . كما قال 
النبي -صٍَِلنَهءَلِتَووسَل- اع اللي رَكَ » » أما الله -عَرَيَجَلَ- فإنه 

طُ 57 

سبحانه يقسم بما شاء » ولهذا أقسم هنا بمكة 8ل قم به ذا لير © وت حِلَّ بيدا 
بير 4 . 

قيل المعنى [أفمتيةا انبلق سان كرك سكالا فيةه أن حول لبي -صََِلدَهعَلِتَووسَله- 
في مكة يزيدها شرفاً إلى شرفها . 


التفسير 21 


وقيل المعنى : وأنت تستخل هذا البلد » فيكون إقسام الله تعالى بمكة حال كونها حلا 
للرسول -صَرَلَعَووسَر- » وذلك عام الفتح ؛ لأن مكة عام الفتح أحلت للرسول عليه 
الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبله » ولا تحل لأحد بعد ذلك ». كما قال عليه الصلاة والسلام 
١ :‏ وَقَدْ عَادَثْ حُرْمَُهَا اليَوْمَ كَحْرْمَتِهَاالْأَمْسِ )فيكون إقسام الله تعالى بهذا البلد مقيداً بم إذا 
كانت خلا الوسول حملن 6ر1 عام الفتح ؛ لأنها ني ذلك اليوم تزداد شرفاً إلى شرفها 
؛ حيث طَُّّرت من الأصنام وهزم المشركون » وفتحت عليهم بلادهم عنوة » وصارت هذه 
البلد بعد أن كانت بلد كفر صارت بلاد إيمان » وبعد أن كانت بلاد شرك صارت بلاد توحيد 
» وبعد أن كانت بلاد عناد صارت بلاد إسلام » فأشرف حال لمكة كانت عند الفتح . 

دولا ويا وَدَ4 

يعني وأقسم بالوالد وما ولدء فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد ؟ 

قيل : المراد بالوالد آدم » وبالولد بنو آدم وعلى هذا تكون (مَا) بمعنى (مَنْ) أي : ووالد 
ومن ولدء لأن (من) للعقلاء » و(ما) لغير العقلاء . 
0 
والمولود كلاهما من آيات الله عَرَجَجَنَّ- » كيف يخرج هذا المولود حيًا 
ا 
و يَرَاَلْإِشَنُ أَا حَلَقَنَهُ من مَةَ ددا هْوَحَصِيرٌ ميِينٌ # [س: 77]. 

كذلك الحشرات وغيرها تخرج ضعيفة هزيلة » ثم تكبر إلى ما شاء الله تعالى من حد . 
والصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد وكل مولود لد حلفا لسن في كي 4 اللام هنا 
واقعة في جواب القسم ء لتزيد الجملة تأكيداً » و(قَدْ) تزيد الجملة تأكيداً أيضاً فتكون جملة 


2# 


«لدَد حََدَنا فسن 4 مؤكدة بثلاثة مؤكدات . وهي : القسم . واللام » وقد . 
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لحَلَقََا آلإِنَ4 الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم لإفي كل 4 فيها 
معنيان : 
المعنى الأول : في استقامة . يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة » مستقيياً يمشي على قدميه 
» ويرفع رأسه ‏ وبدنه معتدلاً . والبهائم بالعكس الرأس على حذاء الدبر » أما بنو آدم فالرأس 
مرتفع أعلى البدن » فهو كا قال تعالى : « لَقَدَ َلَقَنَا آلإنكنَ ف أَحَسَن تور 4 [التين: 4]. 

المعنى الثاني : قيل : المراد ب# كي # مكابدة الأشياء ومعاناتها » وأن الإنسان يعاني 
ا 2 
أشد مع نفسه ومجاهدتها على طاعة الله » واجتناب معاصي الله » وهذا الجهاد الذي هو أشق من 
معاناة طلب الرزق » ولاسيما إذا ابتلي الإنسان ببيئة منحرفة وصار بينهم غريباً » فإنه سيجد 
المشقة في معاناة نفسه » وفي معاناة الناس أيضاً . 

فإن قال قائل : أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين ؟ 
فالجواب : بلى » وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتمل معنيين وليس بينها 
مناقضة فاحملها على المعنيين » لأن القرآن أشمل وأوسع فإن كان بينهم| مناقضة فانظر الراجح 


كم بس ابت نيم 


. فمثلاً » قوله تعالى : « وَالْمَطْلفَتْ يَرَبسنَ افون تلد د فوع 4 | [البقرة:228]. 


(فُروّْءِ ) جمع قرء بفتح القاف فم| هو (القرء) ؟ قيل : هو الحيض » وقيل : هو الطهر . 
هنا لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعاً للتناقض » لكن 

ل ل 

دِلَيحْسَبْ أن ل يَكْرِرَ عَيِهِ لَهَدُ 4 
00000007 
وكبريائه وغطرسته » فيقول لا أحد يقدر علي , أنا أعمل ما شئت » حتى الرب عَرَجَل- يظن 
أنه لا يقدر عليه ؛ ومنه قوله تبارك وتعالى : 8 وَأَمَا عد فَأصَمَكبروا في الْارَضٍ يكير للق 


ل 00000 
لغ 5 ع 0 0 
#يقول 4 أي يقول الإنسان أيضاً في حال غناه وبسط الرزق له . 


سد هط 
ار 3 دك أي : مالا كثيراً في شهواته وفي ملذاته . 
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يحَسَبْ أن ريو أُحَدٌ »4 

ا 
للإنسان أن يتغطرسء وأن يستكبر من أجل قوته البدنية » أو كثرة ماله . 

ٍأزَيَعل ل عِيتقٍ © وَنِسَذَا وَمَعَمَنِ © وككيتة لمق » . 

هذه ثلاث نعم من أكبر النعم على الإنسان «أَر جحل لَه ع عََسيْنِ # يعني يبصر. بهم| 
ويرى فيهما » وهاتان العينان تؤديان إلى القلب ما نظر إليه الإنسان » فإن نظر نظرة محرمة كان 
آثما » وإن نظر نظراً يقربه إلى الله كان غانياً » وإذا نظر إلى ما يباح له فإنه لا يحمد ولا يذم مالم 
يكن هذا النظر مفضياً إلى محظور شرعي فيكون آثماً بهذا النظر . 

#وَْسَانا وَسَمََ شَعَمَيَنِ 4 لسانٌ ينطق به » وشفتان يضبط بهم النطق » وهذه من نعم الله 
العظيمة » لآنه .هذا اللسان والشفتين يستطيع أن يعبر عم| في نفسه » ولولا هذا ما استطاع » لو 
كان لا يتكلم فكيف يعبر عم ما في قلبه ؟ كيف يعلم الناس 

به في نفسه ؟ اللهم إلا بإشارة تتعب » يتعب المشير ويتعب الذين أشير إليهم . 

وهذا من نعمة الله » وهو أيضاً من عجائب قدرته : يأتي النطق من هواء يكون من الرئة 
يخرج من مخارج معينة » إن مر بشيء صار حرفاً » وإن مر بشي.ء آخر صار حرفاً آخرء وهو 


هواء واحد من مخرج واحد . لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق » وفي الشفتين » وني اللثة هذه 


الشعرات تكون الحروف . فتجد مثلاً الباء والشين يخرجان ببواء يندفع من الرئة ومع ذلك 
تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم » ومخارج الحروف المعروفة » هذا من تمام قدرة الله - 
-عََحَجَلَّ . 

#وَهَدَيهُ ألتَجَدَيَنِ 4 فيه قولان : 

الأول : قيل : أي بينا له طريق الخير » وطريق الشر . 

الثاني : دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان ؛ فإنهما نجدان لارتفاعهم| فوق الصدر ء فهداه 
الله تعالى وهو رضيع لا يعرف » فمن حين أن يخرج وتضعه أمه يطلب الشدي » والذي أعلمه 
الله - عَرَيجلٌ- » فبين الله - عَرَِجَلَّ- منته على هذا الإنسان من حين أن يخرج ببتدي إلى النجدين 
. وفي بطن أمه يتغذى عن طريق السرة ؛ لأنه لا يستطيع أن يتغذى من غير هذا » فلو تغذى عن 
طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط » وكيف ذلك ؟ لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم أمه 
ويتتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه . 
ما يستماد من الآيات: 

1 - يقسم الله بمكة قسم| مؤكدا ب "لا" لشرفها وحرمتها.. 

2 - علو شأن النبي - صِإَِلَهعلَوِوَسَلَ- ولم وعلو قدره حيث أحل له القتال في مكة وهي 
البلد الحرام ساعة من نهار ولم تحل لأحد من قبله ولن تحل لأحد بعده فهي حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة. 

3 - الإنسان لا يرتاح في هذه الحياة الدنيا التي لا تخلو من التعب والنصبء حتى الممات 
فإما أن يستقر ويرتاح في الجنة وإما أن يلاقي أشد من تعبه هذا في النار. 

4- بيان أن الله تعالى قد بيّن لعباده طريق الخير وحثهم على سلوكه؛ وبيّن لهم طريق الشر 
وحذرهم من سلوكه. 
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1 -اذكر معانى الكلمات الآتية: وَأَنتَ حِلْ بهذًا أ 


١ 
2 
4 
ةد‎ 
1١ 
3 
دعا‎ 
3 
6 آآ‎ 
6 
ا‎ 
2 
1ه‎ 
1 


وَعَدَيسَُ النَجَدَنِ . 

2-ما القسم الذي أقسم الله به في هذه الآيات؟ وما جواب القسم؟ 

3-تكلم عن تفسير قوله تعالى 8 لَقّدَ حَلَقَنَا لضن 2 #. وقوله تعالى # وَهَدَيَنهُ 
لتق 4. 


4-ما الفواتد التي تُوْخذ وتُستفاد من النص؟ 


5 1 35 3 


( النص الثاني) 


« ولا آقبحم العقبة © وَمآ ل ي 0 00 رَقَةِ © أل 
1 8م ف تشقوه َي ذا مَقَرَيَةْ © أوَعِتكنا ذا 


. ص اشر هر 


إغها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله 


أي فقيرأً لاصقاً بالتراب ليس له شيء 


أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله 























التفسير 3 5 450 
المعنى الإجمالي للآيات: 
«:ل أقست لقب > أي الإنسان الذي كان ««يثول أ أَمَلَكْتْ مَالَا ثَّنَا4ظ 6ك 


لْعَقَبَةَ4 يعني هلا اقتحم العقبة ؟ والاقتحام هو التجاوز بمشقةٍ يسمى اقتحاماً . 


ولا قبي 


و ! الْمَقَبَةَ4 هي الطريق في الجبل الوعر ولا شك أن اقتحام هذه العقبة شاق على 
النفوسء لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة . 

م وَل دونك مَا اَلْعَقَسَةٌ * 

هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم أيضاً » يعني : ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي 


2 تار ا انه سيره عد اس وو ا سي 
م :ير 0000101001 


00 


مَسَعَبَقَ © يَِيمَا دا مَقَرَيَةٍ © أوَمِسَِيْنَا ذا مَرَبَةَ © ذْرَكنَ من لذبن ءَامَوأ 4 


ره 


7 


قال الله عنها # فلا اق 


جا روي يري ل 
معنيان : 

المعنى الأول : فكها من الرق » بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين 

سواء كانوا في ملكه فيعتقهم , أو كانوا في ملك غيره فيشترهم ويعتقهم . 

المعنى الثاني : فك رقبة من الأسير » فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى الله عَرَيجَلّ- . 
والأسير رب لا يفكه العدو إلا بفدية مالية » وربم| تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا 
يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله عَرَجَل- بأن يخلف عليه ما أنفق » وأن يثيبه على ما 
تصدق . 

جراعم في بوم ذى مَسَعبَةقَ4 

« أو )4 هذه للتتويع يعني وإما لأوَإِظعَهٌ في َو ذى مَسَعَبة 4 أي : ذي مجاعة 
شديدة » لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة » إما لقلة الحاصل من الثار والزروع » 


وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا يشبع » وهذا قد وقع فيم| نسمع عنه في البلاد 
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النجدية وربما في غيرها أيضاً . أن الناس يأكلون ولا يشبعون » يأكل الواحد مأكل العشرة ولا 
يشبع » ويموتون من الجوع ني الأسواق ويتساقطون ني الأسواق من الجوع . هذه من 
المساغب . أو قلة المحصول بحيث لا تثمر الأشجار » ولا تنبت الزروع » فيقل الحاصل 
وتحصل المسغبة » ويموت الناس جوعاً » وربها يباجرون عن بلادهم . 

لِينِيِمَا © اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواءٌ أكان ذكراً أم أنثى . 

فإن بلغ فإنه لا يكون يتيياً ؛ لأنه بلغ وانفصل . وكذلك لو ماتت أمه فإنه لا يكون يتياً » 
خلافاً لم| يظنه بعض العامة ء أن اليتيم من ماتت أمه وهذا ليس بصحيح ء فاليتيم من مات 
أبوه ؛ لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب له . 

:ذا مقر 

ذا قرابة من الإنسان لأنه إذا كان يتيياً كان له حظ من الإكرام والصدقات » وإذا كان قريباً 
ازداد حظه من ذلك ؛ لآنه يكون واجب الصلة » فمن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن 
الإنفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان ذلك في يوم ذي مسغبة . 

ومسي ذا مَرَةِ4 

يعني : أو إطعام في يوم ذي مسغبة عسي دا مَترَيةِ4 » المسكين : هو الذي لا يجد 
قوته ولا قوت عياله . المتربة : مكان التراب » والمعنى : أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا 
التراب . ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل : ليس عنده إلا التراب » فالمعنى “امسق نهدا لبق 
عنده طعام » وليس عنده كساء » وليس عنده مال فهو مسكين ذو متربة . 


نكن فلن عاموا وواضوا اضر وقاضوا والمركة 4 


شر ركان © يعني : ثم هو بعد ذلك ليس محسناً على اليتامى والمساكين فقط »بل هو 


ذو إيمان » آمن بكل ما يجب الإيمان به . وقد بين الرسول -صَِآ]!آَنََعَإتَهوْسَرٌ - الذي يجب 


اتنفسير لت 
الإيمان به » فقال حين سأله جبريل عن الإيمان : ١‏ أَنْ تُؤْمِنَ باللهوَمَلاَتِكيْهوَكْتيهِ ْله وَاليَوْم 
الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِِ وَشَّرٌه) . 

وقوله : لاصوا يِأْصَبَر # أي : أوصى بعضهم بعضاً بالصير »فهم صابرون 
متواصون بالصبر بأنواعه الثلاثة : صبر على طاعة الله » وصبر عن معصية الله » وصبر على 
أقدار الله المؤلمة . 

وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم . فها هو 
الرسول -صََِِلنَهعَلبَهِوسََ- صابر على طاعة الله » يجاهد في سبيل الله » ويدعو إلى الله » ويؤذى 
ويعتدى عليه بالضرب , حتى هم المشركون بقتله وهو مع ذلك صابر محتسب » وهو أيضاً 
كابعرسف االراحعوا يكبي مور حا د اسادوة اودر سر 
وو أيضاً م متق لله تعالى بقدر ما يستطيع . كذلك صابر على أقدار الله » كم أوذي في الله عَرَبَلَ- 
من أجل طاعته » ألم تؤذيه قريش حتى إذا رآه بعضهم ساجداً تحت الكعبة أمروا من يأتي بسلا 
ناقة فيضعه على ظهره » وهو ساجد عليه الصلاة والسلام ؟! وهو صابر في ذلك كله . 

وَعَاصَوَا امرحم 4 

أي : أوصى بعضهم بعضاً أن يرحم الآخر » ورحمة الإنسان للمخلوقات تكون في البهائم 
وتكون في الناطق . فهو يرحم آباءه » وأمهاته » وأبناءه » وبناته » وإخوانه » وأخواته » وأعامه , 
وعماته » وهكذا . ويرحم كذلك سائر البشرء وهو أيضاً يرحم الحيوان البهيم فيرحم ناقتهء 
وفرسه . وحماره » وبقرته » وشاته » وغبر ذلك » وقد قال النبي -صََِلنَعَََهوسَلَ- : « ارْحموا 
مَنْ في الأْض يَرْعَفَكُمْ مَنْ في السّمَاءِ ‏ . 

أوليِكَ 4 أي هؤلاء الموصوفون ببذه الصفات . 

(أتتب التبسكة» 
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أي : أصحاب اليمين » الذين يُؤتون كتاءهم يوم القيامة بأيم|نهم » فمن أوتي كتابه بيمينه 

فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً . 
َِنَ كوأ بايا أي : جحدوا بها . 

«إغز تعب السصة» 

هرك : الضمير هنا جاء للتوكيد » ولو قيل في غير القرآن : والذين كفروا بآياتنا 
أصحاب المشئمة . لصح لكن هذا من باب التوكيد . 

لالْسَمْكمَمَ # يعني : الشمال أو الشؤم . 

ولي تار مُوَصَدَة 4 أي عليهم نار مغلقة » لا يخرجون منها ولا يستطيعون . 

ما يستفاد من الآيات: 

1 - على الإنسان اقتحام العقبة بمجاهدة نفسه للخلوص من عقاب الله وبعمل 
الصالحات من عتق الرقاب والإطعام في أيام المجاعة والصدقة على المساكين وغيرها من أعمال 
الخير. 

2 - أصحاب اليمين هم الذين آمنوا بالله وبرسوله -صَآلتَعَتوسََه- وعملوا الصالحات 
وتواصوا فيما بينهم بالصبر والتراحم. 

3 -أصحاب الشمال جزاؤهم نار مطبقة مغلقة عليهم. 
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1- اذكر معاني الكلات الآثية: الْعَدَبَةٌ - يريما ذا مََرَيَةٌ - مُوصَدة. 
2- اذكر ما تعرف عن معنى تفسير قوله تعالى8 قلا أَقَحَمْ الْعقبة *. 
3- ما الأمور الأربعة التي تُقتحم العقبة لأجلها لينجو المرء من عذاب الله تعالى؟ 
4- ما الفوائد التي تُؤْخذ وتُستفاد من الآيات؟ 
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سورة الفجر 
(النص الأول) 


الفجر فجر الصبح 


هن الليالي الأول من ذي الحجة 


أي الزوج والفرد 


ي لذي عقل 

















وكانوا أهل عمد وخيام » وماشية سيارة في الربيع » فإذا هاج العود 


رجعوا إلى منازههم » وكانوا أهل جنان وزرع . 


كائر] يسطوة هن الخبال ذا 


عادًا » وثمود » وفرعون عملوا في الأرض بالمعاصي وتَجيّروا 


أي القرك والقس 


أي ما عذّبوا به 


إرى وسمع 





المعنى الاجمالي للآيات: 
الظاهر أن المقسم به» هو المقسم عليه» وذلك جائز مستعملء إذا كان أمرًا 
ظاهراً مه وهو كذلك في هذا الموضع. 


فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار» لما في إدبار الليل وإقبال النهارء 
من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى» وأنه وحده المدبر لجميع الأمورء الذي لاتبغي 
العبادة إلا له» ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة» يحسن أن يقسم الله بهاء ولهذا أقسم بعده 
بالليالي العشرء وهي على الصحيح: ليالي عشر رمضان. أو «#عشر/ ذي الحجة. فإنها ليال 
مشتملة على أيام فاضلة» ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. 

وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدرء التي هي خير من ألف شهرء وني نبارهاء صيام آخر 


رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام. وفي أيام عشر ذي الحجة» الوقوف بعرفة» الذي 

















يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لما الشيطانء فم| رئي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة» 
لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده» ويقع فيها كثير من أفعال احج والعمرة» وهذه 
أشياء معظمة» مستحقة لأن يقسم الله بها. 

«وَأَبلٍ إِذَا يسَرِ # أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد» فيسكنون ويستريحون 
ويطمئنون» رحمة منه تعالى وحكمة. 

© هَل بي دَلِكَ 4 المذكور # قَسَمٌ لذي حجر 4 أي: ##لذي/ عقل؟ نعم» بعض ذلك 
يكفيء لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
الْررَكِنَ مَعَلَ دَيْكَ عَادٍ © إرَمَ دَاتِ الْهِمَادٍ © أل لَرَيكَآنَ نا فى اكد © 


ا 


َتَمُو ألَ جوأ ألصَّحْرَ بواد ©) وَدْكَوْتَ ذى الْأويَادٍ © ألذنَ طْعْوا في لكر © 
لتقأ ني ها ألْفَسَادَ © صب عَلِبّهِمَوَبْكَ سَوَطِ عَذَابِ © إِنَّ رَبك لَالْمرَصَادٍ 4 . 


يقول تعالى: 9 أَلرَتَرَك بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية» وهي 9 إِرَم 4 القبيلة 
العروفة في اليمن ل ذَانِ الْعِمَادِ 4 أي: القوة الشديدة؛ والعقو والتجير. 
« أل لَرَخْكقَ مِعَلهَا 4 أي: : مشل عاد ظ فى الِْلَدِ 4 أي: في جميع البلدان لإفي القو 

ان عالد سردب سد اط اج مد 
وم فح وراك مَ في التاق بقظة َأدكُرْوَا َال أنه اعَلَكُرْ تُفَلِحُونَ 4 [الأعراف: 


69]. 
و3 تود أَأَذد نَجَابوا ألصَّحَرَ يالواد 4 أي: وادي القرىء نحتوا بقوتهم الصخورء 
فاتخذوها مساكنء © وَؤرعَوَنَ ذى الْدْوْيادٍ * أي: #إذي/ الجنود الذين ثبتوا ملكه. كما تثبت 
الأوقاد ابراه إشسباكه ييا :2 ١‏ لزن طعا في ِل هنذا الوسف عافد إل عا وود 


وفرعون ومن تبعهم, فإنهم طغوا في بلاد الله» وآذوا عباد الله» في دينهم ودنياهم, ولهذا قال: 


«تأكززروا فِها الشَسَادَ # وهو العمل بالكفر وشعبه» من جميع أجناس المعاصي» وسعوا في 
محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله» فلم| بلغوا من العتو ما هو موجب طلاكهم, أرسل الله 
عليهم من عذابه ذنوبًا وسوط عذابء #8 إِنَّ رَيّكَ لِيَالمرَصَادٍ 4 لمن عصاه يمهله قليلا ثم 
يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 
ما يستماد من الآيات: 
1- أن الله تعالى يقسم ب يشاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله . 
2- ذكر الله سبحانه عادا وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين» خارجين عن طاعته 
3 -توعد الله من يخالف أمره ويرتكب ما نبى عنه بأن يجازيه الجزاء الأوفى يوم القيامة 


وأنه له بالمرصاد. 
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1 - اذكر معاني الكلمات الآتية: وَالشَنْ وََؤْثْرِ - بَذِى حِجَرٍ - جَاوأ لصّحَرَ يأأواو - 
َالْمرْصَادٍ . 

2 - اذكر حديثاً في فضل الليالي العشر. 

3 - ما المخلوقات التي أقسم الله تعالى بها في هذا النص ؟ وما جواب القسم؟ 

4- تكلم بالتفصيل عن الأمم التي أهلكها الله تعالى وأشار إليها في هذا النص 


5 3 35 


التفسير لكان 


(النص الثاني) 


اع عد 3 سود 


2 لت 0 مسق 3 ساس 
اما أبتَلنة ري 5 اكوك وَنَحَمَهُر ف فقول فعول رق 


ا 50 يو 007 سس عد مه 


© ذا ما أَمَلَنْهُ فَقَدَ رَعَلِيَهِ رِرْقَهُء فَفولٍ رَقْ أَهَْيٍ‎ ١ 


<7 5-8 


أي بالملل والحاه ا بالخيرات 


أي فضَلني لم لي من مزايا على غيري 
أي ضيّقه ولم يوسعه عليه 


ا 


ي أذلني بالفقر ولم يشكر الله على ما وهبه من سلامة جوارحه 
والعافية في جسمه 

أي ليس الأمر كما يرى هذا الكافر ويعتقد ويقول 

الميراث 

لا تبقون على شيء منه 


أى ع شديداً 





























المعنى الاجمالي للآيات: 

يخبر الله تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنه جاهل ظالل, لا علم له بالعواقب. 
يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول» ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على 
كرامته عنده وقربه منه» وأنه إذا 9 قدر عَلَيِّْ ِرْقَهُ 4 أي: ضيقه. فصار يقدر قوته لا يفضل 
منهء أن هذا إهانة من الله له فرد الله عليه هذا الحسبان: بقوله إكَلا4 أي: ليس كل من 
نعمته في الدنيا فهو كريم علي» ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لديء. وإنما الغنى 
والفقر» والسعة والضيقء ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد» ليرى من يقوم له بالشكر 
والصبرء فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل» ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل. 

وأيضًاء فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط» من ضعف الهمة» ولهذا لامهم الله على 
عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين» فقال: 9 مَل بل لا مون تيم > الذي فقد 
أباه وكاسبه» واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه. 
فآنتم لا تكرمونه بل تهينونه» وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم» وعدم الرغبة في الخير. 

«ولا عون َل طَعَام الْمِسَكين 4 أي: لا يحض بعضكم بعضّاعلى إطعام 
المحتاجين من المساكين والفقراء» وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من 
القلوبء وهذا قال: « وَتَأُكونَ ألثّاتَ » أي: المال المخلف « أَحَد لما 4 أي: ذريمًاء 
لا تبقون على شيء منه. 


«تثة لْمَالَ حُبًا جما 4 أي: كثيرًا شديدًاء وهذا كقوله تعال: ل بَلُ تيون أَلْحَيَة 


9 سن مد حي وَأَبَقٍ [الأعلى: 17-16]. 
١‏ 3 0 القلعلة د ل © [القيامة: 21-20]. 


ما يستماد من الآيات: 


1 -الواجب على العبد أن يشكر الله تعالى على نعمه معترفا أن ذلك من فضل الله عليه لا 
بحبسه ولا بجاهه . 

2 - وجوب إكرام اليتامى والحض على إطعام الجياع من فقراء ومساكين وغيرهم. 

3 - وجوب قسمة المواريث وإعطائها لمستحقيها ذكوراً أو إنائاً صغاراً أو كباراً. 

4- التحذير من حب المال والتعلق به . 
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1-اذكر معاني الكلاث الآنية: أبَتَكَدهُ - فَقَدَرَ عليه رَرْقَدر - الات امف اما 

2- من أين يؤخذ الحث على إعطاء الأطفال والنساء حقهم من الميراث كما في النص 
السابق؟ 

3 - ما الصفات الأربع التي ذمها الله تعالى في هذا النص وحذَّر منها؟ وها الذي لذت 
النفس البشرية لتتخلص من هذه الصفات؟ 

4- ما الفوائد التي تؤخذ من النص؟ 


5 3 35 


( النص الثالث) 


ادك الل دا ا © وج دَبْكَ وَلْمَكُ صَنَا صَنَ 
ح 


سم 


عي ام ابن 011 
وَجَاءَ رَيْكَ 
مَحَاىْء لَوَمَيِنٍ 


ذه 
هار 
هم 


إذا رجت وزلزلت وحرّكت 


لفصل القضاء بين خلقه» وهو مجيء حقيقي يليق بجلاله 
أي والملاتكة أي صفاً صفا 


أي تحجر تسبعين ال ؤماء كل زمام بأيدى سيعين الف ملك 


أي: يتذكر عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه 
يقول : وكيف له ؟ 
لحياتي هذه الباقية 


أي لا يعذب مثل عذاب الله أحد أي في قوته وشدته 


























هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله 


أي إلى جواره في دار كرامته أي الجنة 


ادخلى في عبادي الصالحين 


أي دار كرامتي لأوليائي 





المعنى الاجمالي للآيات: 
0 

لآ» أي: ليس كل ما أحببتم من الأموال» وتنافستم فيه من اللذات» بباق لكم؛ بل 
أمامكم يوم عظيم» وهول جسيمء تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعًا 
صفصفًا لاعوج فيه ولا أمت. 
و نجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام» و تجيء المللائكة الكرام» أهل 
السماوات كلهم صمًا صفا أي: صمًا بعد صف كل ساء يجيء ملائكتها صفاء يحيطون بمن 
دونهم من الخلق» وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار. 

«وَجَاَىَءَ بَوْمَيِخْ يحَهيَرَ)4 تقودها الملائكة بالسلاسل. 

فإذا وقعت هذه الأمور ف « يَوْمَيِنِ يَتَرَحَكَرُالفسَنٌ © ما قدمه من خير وشر. 

يؤواك ل انكو > شد قات أراهاء وذعب زماماء يفول معسي ]عل مافرط فى 


جنب الله: ل يليت قَدَّمَتُ لْحَيَاقِ 4 الدائمة الباقية» عملا صالًاء كما قال تعالى: 

















سق كد هس و اعسات مر وراك و سكسو اظ حي مد م 
ده دا قَدَُّمَتْ لِحَيَاقٍ © مِوَمَيْذٍ رذب عَذا ع أحَد © ولا دوق هدو 


يَعولُ يت غَدَدَتُ مَمَ امول سَبيكا © يَوَيلَقَ ليَكَنٍ لَر أَدَ ثلانا 
حلي 4 [الفرقان: 28-27]. 

وني الآية دليل على أن ا حياة التي ينبغي السعي في أصلها وكالها » وفي تتميم لذاتهاء هي 
امار قافا دان تكله زا لقا 

ل دا أَحَدُ 4 لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له. 

١ك‏ و وكَة قل اع ولي لقزتون اسل قناز ويسحبون على وجوههم في 
الحميم» ثم في النار يسجرونء فهذا جزاء المجرمين» وأما من اطمأن إلى الله وآمن به وصدق 
رسله. فيقال له: # يها لقص أَلْمُظْمَيِنَّةُ 4 إلى ذكر الله. الساكنة #إلى» حبه. التي قرت 
عينها بالله. 

« أتجيى إِلّ رَيْدِ الراك مه ابل ميلس ساعباور ديسر 
أوليائه وأحبابه # رَاضِيَهُ نبيَةٌ 27 ضِيَدٌ 4 أي : راضية عن الله وعن ما أكرمها به من الثوابء والله 
قد رضي عنها. 

« ََتَحْل في عِبَتَدِى تخ جَنَّىَ #* وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة» وتخاطب 
به حال الموت . 


ما يستماد من الآيات: 


1 - بيان بعض مظاهر يوم القيامة وأهوالها؛ من اندكاك الأرضء ومجيء الرب تبارك 
وتعالى ومعه الملائكة» والمجيء بجهنم وهي تجر جرا. 
2- ثبوت صفة المجيء لله تعالى» والردّ على من تأولها. 


3 - بيان شدة حسرة المفرّطين اليوم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله -ص]لنَدءَتووَسَ -. 
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1 - اذكر معاني الكلمات الآنية: وَجَاءَ رَيُكَ وَالْمَركَ صَفًا صَفَا - قَدَّمَتُ لِحَيَاقِ - وَل 


يه 
كرفو 


وق وَتَافَمُوَ أحَدُ . 

2- ما الأهوال الثلاثة من أهوال يوم القيامة التي ذكرت في النص؟ وما موقف الإنسان 
المفرط منها؟ 

3 - ما معتى قوله تعالى:# وِيْجَاءَ رَيّكَ وَألْمَركُ صَفَا صَفَّآا 4؟ وما الصفة التي تؤخذ منها 
من صفات الرب تبارك وتعالى؟ 


4- ما الفوائد التي تُوْخَذ و تُستفاد من النص؟ 


5 3 35 3 


سورة الغاشية 
سميت هذه السورة بهذا الاسم لافتتاحها بقوله تعالى (( هل أتاك حديث الغاشية )) . 


(النص الأول) 


يه 6 دمل من عدن َي 5 ا 
0 

مام سا قر فهَا د 

نه عإيو © لا تسم يها ع 


يي 


117 سد و لا 


1 مَرَوْعَة © وَأحَوَابُ مَوَصُوعَةٌ © 


© وَدَيَاقُ مك 4 


أي يوم إذ تقوم الساعة 
أي ذليلة 
لم تعمل لله في الدنيا فأعملها في النار 


ترداهذه الوجوه ثارا حامية قد اشهدت نترارتها 




















أي بلغت أناها من الحرارة يقال أني الحميم إذا بلغ منتهاه 


هى شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض 


حسنة نضرة 


أي من اللغو والباطل 
ت>روو سم و دل |1 ). 2 
حَوَابٌ موَصُوعَة || أواني للشرب 
أي ومساند» 
ل م 1 : * َ 
رداق ميتو أي بسط وطنافس لها خمل وما لا حمل لها يسمى سجادة» ومعنى 


مبثوثة مفروشة هنا وهناك مبسوطة 


23 
- 





المعنى الاجمالي للآيات: 

يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة؛ وأنها تغشى الخلائق 
بشدائدهاء فيجازون بأعمالهم» ويتميزون إلى فريقين: فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعير. 

فأخبر عن وصف كلا الفريقين» فقال في وصف أهل النار: # وجوة يَوّمَيذٍ # أي: يوم 
القيامة # جشعة عع حْسْعَة # من الذل» والفضيحة. والخزي. 

0 7 َأَصِبَة * أي: تاعبة في العذاب» تجر على وجوههاء وتغشى وجوههم النار. 

وخم ل أن المراة يقوش #8 قبكرة ومين حَلنِعة عا ويد #اق الدنيا لوهم في 
الدنيا أهل عبادات وعمل» ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيهان» صار يوم القيامة هباء منثوراء 
وهذا الاحتمال وإن كان صحيحًا من حيث المعنى» فلا يدل عليه سياق الكلام» بل الصواب 
المقطوع به هو الاحتمال الأولء لأنه قيده بالظرف» وهو يوم القيامة» ولآن المقصود هنا بيان 




















وصف أهل النار عمومّاء وذلك الاحتمال جزء قليل من أهل النار بالنسبة إلى أهلها ؛ ولأن 
الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية» فليس فيه تعرض لأحواهم في الدنيا. 
وقوله: 9 نَمل نَارَا حَاِمِيَةٌ 4 أي: شديدًا حرّهاء تحيط بهم من كل مكان. 9 شُمَق مِنّ عَينِ 
ءَيَةَ * أي: حارة شديدة الحرارة 99 وإ ا وَأ مَل كَلْمَهَلٍ يموع ئ أ 2 
[الكهف: 29]. فهذا شرابهم 

والاعناي فط ل 1 لمن صَريع لاود سن ولا يقت من جوع * وذلك أن 
المقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه آلمه» وإما أن يسمن بدنه 
من الهزال» وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام في غاية المرارة والنتن 
والخسة نسأل الله العافية. 

000031017 ا 
فنضرت أبدانهم» واستنارت وجوههم, وسروا غاية السرور. 

ل لْسَعيِهَا 4 الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصاحة» والإحسان إلى عباد الله « 
راحية 6ه وتحلت كوابه تذخو مضافنا سيد مقناة»«رجفل داكن ما كسان ذلك 
أنها © في جَنَّدٍ جَنْةٍ # جامعة لأنواع النعيم كلهاء # عَاليةٍ # في محلها ومنازههاء فمحلها في أعلى 
عليين» ومنازهها مساكن عالية» لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد 
الله لهم من الكرامة. 

ظٍِ فظوي َي [الحاقة: 23]. أي: كثيرة الفواكه اللذيذة» المثمرة بالثار الحسنةء 
السهلة التناول» بحيث ينالوما على أي: حال كانواء لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة؛ أو 


« لا شَمْمَعْ فِيهَا 4 أي: الجنة 8 ليه 4 أي: كلمة لغو وباطل؛ فضلا عن الكلام المحرم» 
بل كلامهم كلام حسن للإنافع © مشتمل على ذكر الله تعالى» وذكر نعمه المتواترة عليهم؛ وعلى 
الآداب المستحسنة بين المتعاشرين» الذي يسر القلوب. ويشرح الصدور. 

© ها عن جارية # وهذااسم- جنس أي: فيها العيون الجارية التي يفجرونها 
ويصرفونها كيف شاءواء وأنى أرادوا. 

« ها سرد مَروعَة # و ١‏ السرر» جمع « سرير » وهي المجالس المرتفعة في ذاتهاء وبم| 
عليها من الفرش اللينة الوطيئة. 

رت أي: أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة» قد وضعت بين 
أيدهم» وأعدت لمهم» وصارت تحت طلبهم واختيارهم» يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. 

# وَيَارقٌ وق * أي : وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما تما لا يعلمه إلا الله» قد 
محا عر وارموكر الاو صمي ورد را ري 


0 وس 


«مَدََان مويه 4 والزرابي هي: البسط الحسانء مبثوثة أي: مملوءة بها مجالسهم من كل 
جانب. 
ما يستماد من الآيات: 
1 - بيان شدة يوم القيامة وأهواله وأن من أسائه الغاشية التي تغشى الناس بأهواها. 
2- بيان أن العمل إذا كان باطلاً مخالفاً للكتاب والسنة فإنه لا ينفع صاحبه مهما كثر. 
3- بيان انقسام الناس يوم القيامة إلى فريقين؛ فريق في الجنة وما يلقى فيها من النعيم. 


وفريق في النار وما يلاقي فيها من العذاب بأنواعه. وهذا كثيدٌ جداً في كتاب الله تعالى. 
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٠‏ ره سيد سرعاي ري اك م 
1 - اذكر معاني الكلمات الآتية: الْعَلِشِيَةَ - حَشِعَة - عَامِلةٌ نَاصبَهَ - إلاعن ضرع - 


و 


ا ار جز وو 

وَمَارِقٌ مَصِفُودَة . 
2- ما الذي أعده الله تعالى لأهل الجنة من النعيم كما درست من خلال الآيات؟ 
3 - ما الفوائد التى تُوْخَذْ وتُستفاد من الآيات؟ 


5 3 35 


(النص ا 


أي أينكرون البعث فلا ينظرون نظر اعتبار 
أي خلقاً بديعاً عجيبا 


عن الأرض حتى لا ينالها شبىء يغيرها 
أي نصبث عل وجه الآأرض نصياً ثابتا لا يتزلزل 


أي ذكرهم بنعم الله ودلائل توحيده 


حسابه على الله 


إن إلى الله الإوياب وعليه الحساب . 





























250 التفسير 

المعنى الاجمالي للآيات: 

يقول تعالى حثًا للذين لا يصدقون الرسول -صَلََْوِوسَات- ولغيرهم من الناسء أن 
يتفكروا في متحلوقات الله الدالة على توحيده: 7# « كك يَظرُونَ ! لَ لجل يق ُلِقَتَ > أي: 0 
ينظرون إلى خلقها البديع» وكيف سخرها الله للعباد» وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون 
إليها. 

« وَإِلَ لَلْبَالٍ قت ضِبَتَ 4 ببيئة باهرة» حصل بها استقرار الأرض وثباتها عن 
ال ابح فا ان الدج ذا 

«وَاِلَ الْأيَضِ كَيَكَ سْطِحَتَ 4 أي: مدت مدًا واسعًاء وسهلت غاية التسهيل» 
ليستقر الخلائق على ظهرهاء ويتمكنوا من حرثها وغراسهاء والبنيان فيهاء وسلوك الطرق 
الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها. 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة» قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع 
جوانبهاء ىا دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة» ى| هو مذكور معروف عند أكثر 
الناس» خصوصًا في هذه الأزمنة» التي وقف الناس على أكثر أرجاتها ب أعطاهم الله من 
الأسباب المقربة للبعيد» فإن التسطيح إنا ينافي كروية الجسم الصغير جدّاء الذي لو سطح لم 
يبق له استدارة تذكر. 

وأما جسم الأرض الذي هو في غاية الكبر والسعة » فيكون كرويًا مسطحًاء ولا يتنافى 
الأمران» ىا يعرف ذلك أرباب الخبرة. 
« كر انم أ أنتَ مُنَكرٌ 4 أي: ذكر الناس وعظهم»؛ وأنذرهم وبشرهم» فإنك مبعوث 
لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم؛ ولم تبعث مسيطرًا عليهم» مسلطًا موكلا بأعمالهم» فإذا قمت ب) 
ل للج هَمَآ أت عَليّهم بِجَيَرٍ مد لقان 


عيرس ل اع 
مَن يحَافَ وَعِيدٍ 1#[ ق: 45]. 


وقوله: « إلا من نوك وَكَمَرَ 4 أي: لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله « فَعَزَبُةُ 


ورا صصح سا صد م روا عضر ١‏ ميتر 
3 


ألنّهُ الْعَدَابَ ألاْخَبرَ 4 أي: الشديد الدائم» 8 إِنَّ إِلِتَمَآ إِيَابَهُمَ * أي: رجوع الخليقة 


2 2 


و رن 0 


ثَمَّإِنَ عَلِيَمَا حِسَابِهُم # فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر. 
ما يستماد من الآيات: 
1 - الدعوة إلى التدبر والتفكر والنظر في مخلوقات الله تعالى وآياته. 
2- بيان أن الداعي إلى الله تعالى مهمته الدعوة وبيان الآدلة دون هداية القلوب فإنها إلى الله 
تعالى وحلده. 
3- بيان شدة عذاب الله تعالى وهوله حيث وصفه بالأكبر» وهذا يُوجب تقواه والخوف منه. 
4- بيان أن رجوع الإنسان وإيابه إلى خالقه ومدبره وهو الذي سيحاسبه على جميع أعماله. 
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ل ننه التفسي, 





1 - اذكر معاني الكلمات الآتية: أقلا يَطرُونَ - وَلِكَ لَلْبَالٍ َك بت - بِمْصَبَطر. 
2- ماهي المخلوقات التى أمر الله تعالى بالتفكر في خلقها؟ 
قد ما قله ساق ل« اتا الت مُنَحكرٌ © أست عَلَيّهِم بِمْصَيْطِرِ 4؟ 


4- ما أنواع الحداية وما الفرق بينههما؟ 
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التفسير 
سورة الأعلى 

سميت بسورة الأعلى لافتتاحها بقوله تعالى (( سبح اسم ربك الأعلى )) . 
(النص الأول) 


ع سه 


9 و ذِى َدَرَِدَى 
2 ان ا مُفَرئقَ ملا 
كذ فر اق © وخر 

الك 3 طق م 


و 


َل اتتألكرى ‏ ذه لت فيه 
0 


أي نزه اسم ربك 

أي فوق كل شيء والقاهر لكل شيء 
حَأَقَ مو 2 |خلق الخليقة وسوّى كل تلوق على هيثته 
ك مَدرَهِدىئ قدّر قدراً وهدى الخلائق إليه 





1 أى أ : : مكاحل خض :ة 
اد حَ لمر أي أنبت العشب والكلا لم يعود ب ِ خضر 

















التفسير 





كان ! لا ينسى شيئاً إلا ما شاء الله 





أي : ذكر حيث تنفع التذكرة 


المعنى الاجمالي للآيات: 


يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته» والخضوع لجحلاله» والاستكانة لعظمته» وأن 
يكون تسبيحاء يليق بعظمة الله تعالى» بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها 
الحسن العظيم » وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواهاء أي: أتقنها وأحسن 
خلقهاء « ويّى كَدَرَ 4 تقديرًاء تتبعه جميع المقدرات «هدى 4 إلى ذلك جميع المخلوقات. 

وهذه الحداية العامة» التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته. وتذكر فيها نعمه 
الدنيوية» ولهذا قال فيها: « ولت ني الم * أي: أنزل من السماء ماء فأنبت به أنواع 
النبات والعشب الكثير» فرتع فيها الناس والبهائم وكل حيوان » ثم بعد أن استكمل ما قدر له 
من الشبابء ألوى نباته. وصَوَّحَ""عشبه « مك غُنَه أَحوَيلْ 4 أي: أسود أي: جعله 
هشيًا رميًّاء ويذكر فيها نعمه الدينية» ولذا امتن الله بأصلها ومنشئهاء وهو القرآنء» فقال: # 


وح وس سه 
.6ه 


سَنْفَرِئْكَ قلا تنموح * أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب» ونوعيه قلبكء فلا تنسى منه 


كك 3 مه 
صوح.. ينس .ولسفق. 




















ا ا ما 
ينساه. 

ل إِلَّام ا ذه فضت جتكوهه انكف قد زمرت انمق « لله يكل لْنْهَرَ وما 
كَخَضْ 4 ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده أي: فلذلك يشر.ع ما أراد. ويحكم بما يريدء # 
ويرك مرك © وهذه أيضًا بشارة كبيرة » أن الله يبسر رسوله -صََتَةءَكيوَسله- لليسرى في 
جنيع أموره» ويجعل شرعه ودينه يسرا . 

« دم بشرع الله وآياته 8 ين عت دكي # أي: مادامت الذكرى مقبولة» 
والموعظة مسموعة؛ سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. 

ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرىء بأن كان التذكير يزيد في الشرء أو ينقص من الخير» ل 
تكن الذكرى مأمورًا بهاء بل منهيا عنهاء فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير 

نالا لعشت رق اسوكري نه طركة ةق # الله تعالى» فإن خحشية الله 
تعالى» وعلمه بأن سيجازيه على أعماله » توجب للعبد الاتكفاف عن المعاصي والسعي في 
الخيرات. 

وأماغير امنتفعينء فذكرهم بقوله: « وَيتجَيهَ لفق ا 
وهي النار الموقدة» التي تطلع على الأفئدة. 
لتم لَايَمُوثُ ذِهَا وَلَا ييىَ 4 أي: يعذب عذابًا لياه من غير راحة ولا استراحة» حتى 
إنهم يتمنون ا موت فلا يحصل لىم» كما قال تعالى: «( يُقصَى َه مونو وَلَا يحَنَكُ 


عَنَهْم شن عَذَابِهَاك فاطر: 36]. 


أ 


60 ا 


ما يستماد من الآيات: 


1 -أمر الله نبي أن يسبحه وينزهه عن كل نقص فهو الذي خلق الخلائق كلها وسوى كلّ 
مخلوق في أحسن هيئة. 

2- الحياة الدنيا كالنبات تبدو زاهية جميلة ثم تنتهي لتصبح حطاما. 

3 - ثبت في السنة مشروعية قراءة هذه السورة في صلاة الوتر والجمعة. 


4- التفكر في آيات الله يزيد الإيهان ويعرف العبد بقدرة الله تعالى. 


5 3 35 3 35 


التفسير لكان 





1 -اذكر معاني الكلمات الآتبة: الى حَلقَّ شه - ]د 25 1 حو - شم لا يموت 
فِهَا ولا يح 

2 -ما معنى قوله تعال [ سَيْح سم وَيَكَ يَكَ الل 4؟ 

ال م ا ل من 
4-ما توجيه العلماء لقوله تعالى # سَنْفَرَئْكَ ف قال تن دما 2د 4؟ 


5-ما ووو راوع ل 


5 1 35 2 


2 44255 التفسير 


(النص الثاني) 


ام 


ساد 


أي فاز بأن نجا من النار» ودخل الجنة 
من تزكى من الشرك 
أي في كل أحيانه 


أي الصلوات الخمس والنوافل من رواتب وغيرها 


0 0 
١ 
5-5 


م 
ل 
١‏ 
ا 


1 
1 
١ 
1١ 


١ 
1 


4 
1 


أي ما ف هذه الآيات 


حسم 


١ 
© الع‎ 


0 


كانث غشر ضصحف 


أي التوراة 





المعنى الاجمالي للآيات: 


لد أقلك من كرَق 4 اي« قداهاز ورم من طهر نفس ه وتقاها من العريك والظكم 


ومساوئ الأخلاق, «وَكرأَمَمَ رَي فصي 4 أي: اتصف بذكر الله» وانصبغ به قلبه. 


فأوجب له ذلك العمل بها يرضى الله خصوصًا الصلاة» التى هى ميزان الإيان» فهذا معنى 




















الآية الكريمة» وأما من فسر قوله 7 تك ل © بمعني أخرج زكاة الفطرء وذكر اسم ربه فصلىء أنه 
صلاة العيد» فإنه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض جزئياته» فليس هو المعنى وحده. 

«بَل زنوت الْحَيَزة آلذيا © وَالكَجِرَهُ حك وَأَبَجَحَ © إِنَّ هذا لِنى ألضُحُْفٍ 
0 © صحْفٍ إِبَرجِم ومو * . 
« بل فبرونَ ألْحَيرة لديا # أي: تقدموما على الآخرة» وتختارون نعيمها المنغص المكدر 
الزائل على الآخرة. 

« وَالكجْرَهُ حبك وَأَبَقَ # وللآخرة خير من الدنيا في كل وصف مطلوبء وأبقى 
لكونها دار خلد وبقاء وصفاءء والدنيا دار فناء» فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود. 
ولا يبيع لذة ساعة» بترحة الأبد» فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة. 

: ار 00 
المستحسنة 8 لَفى ألضصُحْفٍ يفخن لد صحف إِبَرَحِيمَ وَمُونْ * اللذين هما أشرف المرسلين» 
سوى النبي محمد -ص/آانَعدووْسَلر-. 

فهذه أوامر في كل شريعة» لكونها عائدة إلى مصالح الدارين» وهي مصالح في كل زمان 
ومكان. فإنه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض جزئياته» فليس هو المعنى وحده. 


ما يستماد من الآيات: 


1 - الترغيب في التسبيح والذكر والحفاظ على الصلوات المكتوبة. 
- الوعد بالفوز والفلاح لمن طهر نفسه وزكاها بالإيمان والأعمال الصاحة. 
3 -الحث على الزهد في الدنيا والترغيب في الإقبال على الآخرة.. 
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ع 1 
0 3 


التفسير 





م١‎ 


اذكر معاني الكلمات الآنية: قل - نوَدْرويَ - صْحُفٍ إِبَوَجيم وَمُوتَ . 
ما تفسير قوله تعالى « وَدَ أل من ترق وك أْسَمَ ويد فص 4؟ 
من أين يؤخذ الحث على الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا كما في الآيات؟ 


ما الفوائد التي تُوْخَذ وتُستفاد من النص؟ 


و 


5 35 3 


المصاد ر والمراجع 
تفسير القرطبي 
تفسير السعدي 
مقدمة التفسير لابن تيمية 
أصول التفسير لابن عثيمين 
تبر جرع عو :اين عنيمين 
بح البحاري 
ا 
سنن الترمذي 
سنن النسائي 
نأبو داوود 
السلسلة الصحيحة للالباني 
التبيان في آداب القرآن للنووي 
أخلاق حملة القرآن للآجري 


فوائد منتقاة من حديث أبي شعيب ال حراني 


المحتويات 


مقدمة في آداب مُعلّم القرآن» ومُتعَلّمه اا ااا 
سورة الفانحة انط مدن الله كالم لوطسم مق اجنخم رطسا يه مامد تميق لجال متخو كتج جف 7 
سورة الناس واوا فولأم لقف واو ل لوم اع 720 
سورة الإخلااص ب0000 0 0 
سورة الكافرون وامان لاج ور اللارز او تماد الج تناكل وما اخ بارا وود اوج ا ل و 1 7 
سورة الكوثر او فى لكك اممو خا تتم ا مام د 7 
سورة الماعون العو و و حو اك انه ورا مارج لاو اودرو توا لو اضر اك لكا فريك روا كبر اليه و وام ونه 7 
سورة قريش 0 








سورة التكاثر وااو لوطا رامال أووى االفووة ال مطاف اامواطا وواوقر مي نمراج زد ور 7/7 
سورة القارعة اجا فط امه اتجح اله اقمع الكو تجاه اماق فطل العورو جه ألما رط مع لله ووو طلسم فاط فد امورو لج 13 7 
سورة العاديات الم تدا لبط كد لاع رطمم لاون حرمو كد سج الا اومجاه لي 7 
مدخل بادا و كرا وبا اوج وموك ارو اه يا وك عا ل رو ا اوج ا عرو واو واب ا ا ل او ال 9 
مقدمة في آداب مُعلّم القرآن, ومُتعلّمه ا 0 1 10111 
ويرك وع ب إسالام الاق ادو كليم الام وم 9 
نايا - ف :حايتيقي أشيكوة علية بعلم القراآن احا دس نط و ااا كا س1 41 1 
ثالثا - في المحافظة على القراءة بالليل : ا 00 
رابعاً - في الآداب مع القرآن : ا ااا ااا 0 


الواجب على المسلم في تفسير القرآن 00000 


التفسير التكان 


2- أول ما نزل من القرآن مكطر مو واف ليك ررم مامه اق كاوه امار امورل الروك ل ماه او ل 4071 

3 - نزول القرآن ابتدائي وسببي ب0000 0 ا 00 

فوائد معرفة أسباب النزول 1111[ 1[ 0 100000 
عموم اللفظ وخصوص السبب لاد ع ا اف ال لو أت بات ل للق ا و او عاط ااا ات 541 
المكي والمدني 000 [ذ[1[ذ[ز1 1[ 10 

قوائد معرقة الملقي والْكي 5........ ...تنيت مي ميتم ي تنمت ميتي يمتني اننم ما 5206606606 

الحكمة من نزول القرآن الكريم منج) ( مفرقاً ) 0 

ترتيب القرآن ا لوا ا ا لمأو الاب لوا مارك لد ل لم م6:01 
كتابة القرآن وجمعه 00 0 1 111 
سورة الفاتحة لمعا وا و وجلا عمو الو 0310 مقط الأول طاو الوط ال اج مق قا امو طم لطر الو ا ا ل 6617414 
سورة الناس 100 ا 211113 
سورة الفلق من م البقم لالط ال ا ا ولا اق لالطو و ا ا الخو ا 7 
سورة الإخللاص 100 01 2111131 
سورة المسد لالد ف موا نمه ال مقاحد فوووا امابوا ادن داوم اماد ام با مع أذ 
سورة النصر طوف لو اموت ال ا ل م ل ف ا لل علو لق ا خا اا م 8 

فتح مكة ااا ااا 1|110[ 1 1:0 
سورة الكافرون ما اق مط واب اق لمخم والطان الاج لطم اس ول الو ادا الو ماو لم 91 
سورة الكوثر فاته فووا تالواط نوسوط لووط باط اباط وار ماروا را اج 1 7 9 
سورة الماعون 000000 
سورة قريش ااا 0 
سورة الفيل الاوطامم او اروف امام و1 ولو اسطم راطمل بالطو انمية ب ااما اسطامق ا الوق 11 
سورة ال همزة الح نم الاج اا اوح ماج لالب الا لم1 ماج لج أ او طاو لما اقرط كا الو مام فاط ار ل قو مل 11117 
سورة العصر 111 
سورة التكاثر اواولا اس حاف بلاطا 000 


